3 دينٌ أله تعالنل صَالحٌ لكل 


ون قفر ف ساق تقر تايا يننا سق ل كيز 


لاحمًا إِنْ قامّتْ العٌصْبَةٌ المؤمنةٌ وعمّلّته كما حمّله الرّعيل 
الأوَل.. فهو مَنْهَجّ إلهيٌّ يتم تحقيقه في حُدود إمكانيات البَشر.. 
منهج مُتفرّد يخلو من أهواء البّشر.. لهُ رَصَيدٌ من الفطرة» 
ورَصِيدٌ مِن التجربة .. مَنْهَجّ مُيَسّرٌ ومُؤَننٌ ولم يكن تأثيرة 
فقط في الأمّة الإسلاميّة ولكنه أئرَفي البََريّة كلها. 
وأ :هذا الذي عاد ليريظ رين الفا عق أصَاين اشرق 
خاصيّة يختصٌ بها الإنسان عن غيره وهي العقيدة .. 
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ولقل لوك سلما 
كن 


الحمة دوت العالمي: وسيل اللا على السعرية رض 
للعالين؛ نبيّنا وهادينا إلى الحقٌّ الموصّل إلى جنات النّعيم محمَّدء 
وعلئ آله الطيبين وصحبه الغرٌ الميامين أَجِمَعِينَ وبعدٌ: 

ففي زحمَةٍ المناجج التي تج بها حياةً البشرء والّتي تختلطً 
وتُعشِي البصّرٌ بلع قف هذا الدَّينُ منهجًا إلهيا يفتحُ 
ذراعَيهِ مام الإنسانٍ المعاصرء مجيبًا عن أسئلتِه المحيرّة» مادًا 
أمامه د ا نايتا الجداة وال فو كما ها اجا لوانتا عفر 
من النَّاسِ من قبلٌ.. فهو دينٌ الله المتعالي علئ حدود الزَّمانٍ 
والمكانء الذي أَنزلَة الله سبحائه ‏ هدايةٌ للبشريّة أجمع في 
مكدلب أذمانها وأعض] رهاء وعل' اغولاق أجو الها ومتافجها: 

هذا الدَّيدُ الذي آترلة الثة من لدنة لهداية البشرئة» واضطفن 
له تلك الثْله المباركة من صحابة رسول الله يكل اين قاموا به في 


3 هنا ألييت 0 
العسر واليسرء والمنشَّط والمكرّه؛ فكانوا مثالا يحتدّئ للإنسانية 
كلها تتعلَمُ منهم صدقٌ الوقاي روك العويفة وضقك الشريرة 
أوكو انو قر عزو جات سوو ناهر الأاقدالرا عليه تعره وليييةة 
فما غيّروا ولا بَدّلوا فرضوانٌ الله عليهم أجمعين فقد كانوا خيرٌ جيل 
بشهادة الله ويك حيث مدحهم ‏ سبحائه - بقوله: 

لمحم حَيرَ أمَِ نُْجَتٌ لكا 114ل عمران : ]1١‏ . 

ولمّا كانَ من سئن الله تعالئ لتثبيت الدَّعواتٍ أن يصفّل أتباعها 
بالابتلاء لينظرٌ كيف يعملُونَ.. فقد كان هذا الجيلٌ مثالا للبشرية 
في الصَّبرٍ على البلاءٍ والمكاره.. تحقيقًا لسئن الله تعالئ» وامتثالًا 
لأمره.. وصبرًا على قضائه؛ فلمًا رأئ ‏ سبحائةُ ‏ منهم هذا الثَباتَ 
يدهم بروح منه. وأََرّلَ عليهم نصرّه وتأيبده» فهو الفعَالُ لما يريدٌ. 

هذا هو محورٌ هذا الكتاب الذَّليل؛ الذي خطَّه قلمُ المفكّر 
الكبير الأديب. شهِيدٍ الصحوة الإسلاميّة المعاصرة» وباعثِ 
الرُوح الموارة في أوصالها؛ الأستاذ الكبير سّد قط ذظم 
واج ل نهر 

بعدَبيانٍ واقع احتياج الدّعواتِ لجيلٍ يحولّها.. فصّلَ المؤلّفُ في 
طبيعة الرّسالةٍ الخاتمة لهذا الذَينِء فبداً بشهادة التَوَحيدٍ ومستلزماتها 


3-0 مُقَدّمَهُألنَآشر / 
فقي أ الإسلام وأساسه. وما يّحُ من التمسّكِ بها من شعورٍ 
الإنسانٍ بعرّته وتحرّره من العبودية لغير الله الواحدٍ الأحدء فيستّوي 
لديه الموثٌ والحياةً في سبيلٍ إعلاء كلمةٍ : «لا إله إلا اله المحم رسول 
الألا ولو عنارهجبايرة الأرضرء وحاول فهر أعض الملخاة: 

بدأ فنك نيه يذكرٌ مميزاتٍ هذه العقيدة ويُظهر أ: ثرّها في حياة 
البشرء من كونها ملبيةٌ لنداء الفطرّةء أخلاقيةٌ بسيطةً غير معقّدق 
وهذه طبيعة رسالةٍ الله» المتساوقة مع فطرةٍ الإنسانٍ. 

وهنا يجح سيّد يفت لبيانٍ آثارٍ الابتعادٍ عن هذه الفطرّة في 
حياة الأمم والشّعوب؛ ابتداءً بجاهلية العرب قبل البع» ومرورًا 
بحضاراتٍ الزُومانٍ واليونانٍ والهندٍ.. حتى ع عن الكنيسَةٍ 
ومدَى ابتعادها عن نداءٍ الفطرة في تحريم ما أَحلّ الله من زواج 
عن ذجانها وأحبارهاء و أن ملام منيم الله الفط ريني الثباءء 
النصرائية» والّذي تمثّلّ في حركاتٍ الإصلاح الذي الى شهدتها 
أوروبا تأَثرًا بمسلمي الأندلس» وقيام المت التجريبيٌ فيها تأثرًا 
بالتدكيم الععري” ةلماع المسالفية. ْ 

لكن هل كان هذا الانقلابٌُ الذي أَحدّثه الإسلامُ حكرًا على 


زمنٍ دون زمنء أو فئةٍ من الناسٍ دون سائرهم؟ 
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كلاء فدينٌ الله ومنهجه صالحٌ لكل زمانٍ ومكانء وما 
من تغيير في حياةٍ البشر سابقًا صورةٌ لما يمكِنٌ أن يحدثه لاحم إن 
فامث تلك العضنة المؤمدة سرك كما حمل الكغيل الأول 

وما وقوفُ الجاهليّة المعاصرة الي ضارعَتٍ الجاهايّاتٍ 
القديمة؛ بيد أَنّها فاقّتها في التقدّم التقانيٌّ والعلميٌ بمانع جيل 
الأعوومق قبليع رسالة هذا الأبع اليه لهو الع الذي بتي 
أَثْرَ الجيلٍ القرآنيٌ الفريد.. يحذو حذوّه.. ويلرّمُ غِررّه. 

إِنَّ كتاباتِ الأستاذ سيّد قطب «فته في بان منهج الدّعوة 
المعاصرَّة تمثُل منعطمًا هاما في مسار كلو الح كل لما ر6ان فهو 
ل قراً القرآنَ وحفظه صغيرًا» وأشرت حب تاكرةه وسماعه من 
والدَته التي وصمّها في كتابه: «التصوير الفني في القرآن» وبيّنَ مدئ 
حبّها لسماع القرّءِ يصدّحونَ بيات الله» ثمٌ درس العلومَ العصريةٌ في 
المدارس اللحكي 6 وأكبّ على القراءة والمطالعة إكبابًا عزِّ نظيرٌه. 
وانتسّبَ إلى كلية دار العلوم وتخرّجَ فيهاء واشتِعَلٌ بالآداب العامة 
وولقار قل موسالبة علن الأسعاة الكتير خياد متحموه ا لعقاق. 

تم غيل بالتدريس رد عام الزمن»وصار أدينا يشا 
إلجه بالعاؤه بشي عل ذلك المسلات القأديكة العالة لاسيما 


00 مُمَدَمَةٌالتاشر 1 
500 الي كات مقالانةاقيها تحت المكانة 
السََامقَةَء وكتاباته الأدبية العديندة :و كليدته للأستاذ عباس 
محمود العقاد عملاق الأَدَبٍ والفكر والثّقافة. 

ثم يشاءٌ الله أن يسافرٌ الوّجِلٌ في رحلَة علمية إلى أمريكاء ويرئ 
ثمارٌ هذه الحضارَةٍ علئ رض الواقعء ويعاينَ الفردوس الذي كان 
وام وه راي سين الدب وثقاقته» الآخذينَ 
على عواتةٍ تقهم التبشيرٌ بمناهجه ودعوة بني جلدّتهم للأخذٍ بهاء ونبلٍ 
ماهم عليه بيه من دين وخلق. 

حداف هته الأجلة ها ة عيدة في حياة الأمقاذ سيد وق 
فبدلا من الانبهار بهذا التقدّم والمظاهر الحضاريّة الفَانتَه فقد 
صدمّثُ هذه المشاهدٌ الكل وجعاته يعودُ إلى حياته مُصحُحًا 
مسارّهاء ناظرًا في أفكاره جميعًاء فكانَ هذا من أَشجّع المواقفٍ 
وأقواها في حياة البشر» فتراه عائدًا عن غالب ما كان فيه اج 
المجدّ الأَدبيّ والشّهرةٌ العريضة الي كان يحياهاء مكيًا على القرآن 
الكريم» متعرفًا أسرارّه» متفيئًا ظلاله» فكان نتيجة هذه المرحلةٍ من 
508 «العدالة الاجتماعية في الإسلام» وكتابه ذائع الصَّيتِ: (في 
ظلالٍ القرآن) في طبعته الأولى. 
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ثم ينتيسبٌ يشينَث إلى اله كه الأساذ ةقب عاب ما قد جره 
هذا 000 


لخدف 


ولما بدأ سيّد :8 يصدَعٌ بما يراه حقًا مدافعًا عنه مَؤْلّمَا 
الكتبّ رطام لإيضاح سبيلة مَبينًا الجاهليّة المعاضرة الي 
تحياها الْأَحٌَ لم يرف ذلك لاق من عملاء ءِ الاستعمار» فزجُوه في 
الشّجِونٍ المرَّةٌ تلو الأخرئ» لم يرَحَمُوا كبر سنْهِ وشيبَتَةُ ومرضّةٌ 
فاحتمّلٌ هذاء وثبّتَ على عقيدتِه الي خالطّت بشاشةً فؤاده» وألّفَ 
في سجنه كتابه الأشْهر: «معالمٌ في الطّريق» فكانَ هذا الكتابُ بما 
حملَهُ من روح فياضة وعاطفة جِيّاشَةٍ الوثيقة الي دفعَتٍ الطّاةً إلئ 
عدايه فى :لل ره ونه إن تاه للب وله أرق عل 11 
حدًا. يشكُو إليه ما يفعَلُ الطَّاةُ من إيذاء أهلٍ الحقٌّ وتقتيلهم. 

وكأنّه نيه كانَ يستشعِرٌ هذه النْهاية فقد خْتّمَ كتابّه «المعالم» 
بذلكَ الفصلٍ العجيب!؛ متحدّنًا عن أصحاب الأخدود الَذِين مَضَوا 
إلى ربّهم في سبيل العقيدَةٍء وانطوّتْ صفحتهم في هزه الدُنياء لكنّ 
الله تعالئ جعَلّ قصَّةَ كفاجهم قرآنًا يتلى إلى أن يرت الله الأرصَ 
ومن علّيهاء بينما ذمّبَ ملك ذلك الملِكِ الكافر, ومُحِيَ ذكرٌه فلم 


بق له في التاريخ ذكر ولا أثر. 


مَقَدحةُ التاشسى ١١‏ 
وهذه كتاباث سيّد ف تبَىْ منارةً للأجيالٍ المسلمةٍ في حينٍ 
أَعلكنالة المطعاة اذوه تعقو وقلوه وجرا كز تعر عند 
منهج الله وشريعَتِه الغراء. 

ّنا بحاجةٍ في هذا العصر الموَارٍ بالأفكار المتنازعَةٍ المتلاطمَةٍ 
أن نتييّنَ المنهج الإلهيّ» وقهة فك نزاناة ونعالقب وكقاباك الأمفاة 
سيّد قطب يك خيرٌ هادٍ يهدي شباب الحركة الإسلاميّة إلى هذا 
المنوج؛ يجد فيها قارتها روعَة البيانٍ وإشراقتة» وقوَّة الفكرّة وعمقّ 
لبعد وا رويد تبي الشّخْصٍ فتتبدّئ أماكة كف مضو ا 
لما يدعو إليه» ويدروك القارئ أن أَهمَ شيءٍ في الكتابة أ ينفَعِلٌ 


2 


الكاتبٌُ بما يكتبٌ فيجاهدَ في سبيل عقيدَتِه ويدقَمٌ دمّه ثمنّا رخيصًا 
9 0 
نُصرةٌ لهاء وإعلاءً لكلمتها. 

وكتابُ «هذا الدّين» خيرٌ مثال لهذه الفكرّة المتّقدة» والعاطفَة 


المشبوبة» مبينُ فطرةً الله تعالئ وطبيعة منهجه ودينه الخال. 


. > 


وقد توجّهِتْ عنايتنا لإخراج الكتاب بأبهئ خُلةٍ تسر قارئه 
والنَّاظرَ فيه. فقّمنا بضبطه بالشّكلٍء وحَلَّيناةُ بعلاماتٍ الترقيم التي 
توضِح مُشْكِلّه وتبينُ غامضّه. وتفصّلٌ فقرائه. كما وُضَعَنا بأوّل 
الكتاب ترجمة للمؤلّف ز في سطور . 


50 مد اوت‎ ١, 


31 : امير ا ع ا ول 5 الى ءََ 
نسأل الله تبّارك وتعاليا أن نكون قد وفقنا فيما قمنا به. وآلا 
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رحماته وواسع مغفرّته» وأنْ يتقبّله في الصَّالحين.. إِنَّه ولي ذلكَ 
والقادر عليه. 


0 


برهم نور ل ةل 
نزيل إصطنبول عفا الله عنه 
عضو الهيئة العليا لرابطة علماء المسلمين 
ومؤسس مكتبة الغرباء 
/ ربيع الآخر 55٠‏ ١ه‏ 


5ديسمبر 18١1م‏ 


سن رو ول 
د ري عر 6 هج 1 ءٍِ 

# وَلِد سيّد قطب يَف عام (57 ١110‏ م) ونَّشَأ نَشْأَة إسلاميّة في أسرة 
محافظة» وحفظ القرآن وهوابن عشر سنين. 

* دَرَسَ في «مدرسة المُعلمين الأَوّلية) ثم «كلية دار العلوم» 
فتخرج منها عام 197777 م) ثم عمل كمدرس ست سنواتء ثم انتقل 
إلى وزارة المعارف. وشغل عدة وظائف. 

د اهتم بالنقد الأدبى وتتلمذ فى مدرسة العقاد الامرة وكت 
الكثير من المقالات والقصائد في المجلات المعروفة مثل «دار 
العلوم») و«الرسالة») و«الجهاد) و«البلاغ» وغيرها. 

* بالإضافة لاهتمامه بالنقد الأدبى ومقالاته المختلفة.. اتجه 
نحو القرآن فَأَصْدَرَ كتايين: «التّصوير الفنّى فى القرآن» و«مَشَاهد 
القيامة في القرآن» في الفترة (5 ١95‏ -/951١م).‏ 


سافر إلى أمريكا في بعثة لدراسة التعليم هناك في الفترة 
(/19100-14م) وبعد أن عاد منها اتجه نحو العمل الإسلامي 


3500 هنا ألييت‎ ١5 
المَحْض » وشارك في تنظيم الضّباط اللأحرار؛ حنَّ كان يزعمون أَنَّه‎ 
منظّرهم الأَوّل» وقائدهم الروحي.‎ 

# انضِمٌ إلى جماعة الإخوان المُسْلِمِين عام (1961١م)‏ واعتقل 
مع آلاف الإخوان عام (1955م) وحكم عليه بالسّجن خمسة عشر 
غاماء قضي متها عشرسنوات: 

في هذه الفترة كُتب مؤلفات نافعة أودع فيها خلاصة تجربته. 
وعشازة الكادة وهي: «هذا الدّين»: «المُسْتقبل لهذا الدّين). 
«خصائتص التَصَوّر الإسلامي», م مقومات التَصَوّرالإسلامي» 
ماتر حواي ودر 

3 أفرج عنه عام (1955م) ثمَّ عن اعتقاله في اين 
عام (1955م) بتهمة قَلْبِ نظام الحكمء وحُكم عليه يوم 
(0477/8/77 بالإعدام شَنقَا من قبل مَحْكّمة عَسْكريّة ظالمة» 
وتُفَذ الحكم بعدها بسبعة أيام . 

* ْنَم حياته المُباركة رائدًا في الات على الإيمان 
والمبادئ» وقدوةً في الاستشهاد في سبيل الله. وقدَّم نفسه ودمه 
رخيصة - بدون تردٌةٌ - في سبيل أفكاره ومبادئه» فتتصر على 
أعداءه بخلود فكره... رَحِمَهُ الله وتقبّله في الصّالحين . 
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اوم م 0 مم اها كيرا نا تلء 
ل نوك يداك فنأ رن يشبانها آذ عدم ها عأ جري؟ 


و( 


في النّظَر إلى هذا الدّين: حَقِيَيُهُ الذَاِيَّة ووَاقِعُهُ التَارِيخِيٌ؛ حَاضِرَه 


0 خير 


إن البَعْضٌ ينتظِرٌ منْ هذا الدَّين ‏ ما دام مُتَرّلَا منْ عِندِ الله أَنْ 
يعمل في حَياة البَشّرِ بطريقَةِ سِحْرِيّة حَارِقةِ عَامِضَةٍ الأشباب! ودُونَ 
أي اغتبار لطَبيعَة البَشَرِه ولطاقاتهمُ الفِطْريّة ولِواقِعِهمُ المادّيٌ» في 
يًِ داس مدل اتيز روي اللا مويطانو:. 


م 


ع 


- ره > #6 و غير : 2 م بو .نين ف 

وعبر لاجَرّية الة مكل يذو الطريكة وجي بردة 
ا امهة - 10ل 1نف سه 0000 قيه وهو و رد نقد 
الطاقة البشرية المحدودة. والوّاقع المادى للحياة الإنسانية» 
يَتَفْاعَلانٍ مَعَه فيَتَآثرانٍ به فى فَتَرَاتٍ تأثرًا وَاضْحًاء عل حين 


نَ 


١8‏ د الدوف. 


ا د ا 1 عو ري د ظ ِ 
أنهما فى فبّراتٍِ أخرى يِوَنْرانٍ تَأَثِيرًا مُضادًا لإتجاهه. فتَقَعدَ 
م لاابروه قل 0 م- هه 0 2 0 ”3 
بالناس شَهواتَهُمْ وأَطْمَاعهم. وضَعْفَهِمْ وتّقصهم. ذون تَلبَِةٍ 
هتاف هذا الدين: أو الاتجاه معه فى طريقه.. 


له له 


د سره»م شو( 4 م يو 8 ا 00 مح . 
حِينَ يرون هذا فإنهم يصابون بخيبّة أمَل لم يكونوا 
يَتَوقعوئّها ما دام هذا الدينْ مُنَزْلا منْ عند الله أو يُصَابونَ بحَُلحْلَةٍ 
في ثُقَتِهِمْ بجديّة المنْهّج الدَّينِيٌ للحياة وواقعيّته» أو يُصَابونَ 
بالشك في الدين إطلاقا! 
1 6 عر 3 روم هوه و "اضيب جيم 0 كِ 
وهذهٍ السلسلة من الأخطاء تنشأ كلهًا من خطأ واحدٍ أساسي: 
أ 5 ٍِ 92 و ا على م 2 
هو عَدَمٌ إدراكٍ هذا الدين وَطَريقتِه» أو نسْيان هذه الحَقِيقةٍ الآولية 
التسيطة 


2001 


649 
حرا 


إنَّ هذا الدَّينَ مَنْهَحٌ إلهيٌّ للحياة البَشَريَة. يتم تَحْقَيقَهُ في 
عياق البَمَرِ بهد البمرِ أَنَْيهمْ في دود طاقَهمُ الَشَريّ. وفي 
دوو الواقع الماقيٌ لنعباة الانسارية في كل بيك .ويد العمل 
ا الي يكون البق ادها عتما بسلة مقالِيدَهم. 
ويَسِيرُ بهِمْ إلى نهاية الطَرِيقٍ في دود طَاقَيِهمُ البَشَرِيّة وبِقَذرٍ 


04 


رمرر َو 3 8 ا 
ما يَبذلونه من هذه الطاقة. 


5 5 ٠ 
وو ا‎ 2010 
هه‎ 10/2 

سو عمدو 2 


ومِيرَتُةٌ الأَسايييُ: أَنَهُ لا يغْفُلُ لحظة في أَيَّ خطَّة وفي أي 


_ 


حَطُوَةٍ عن فِطْرَةٍ الإنسانٍ ودود طاقيهه وواقع حَياتِهِ المادّيٌ أيضًا. 


20 


وله - في الوقت ذاته - يبل به - كما تحقّقٌ ذلك فِعْلّا في بعض 


القترايهه وكها تك أن يحنق ذانكا كلما تذلت لخادل عاذ 
الطاتموك انيع السرم جع اجر عل اإطلان. . وفي 
يَسْرِ وراحَةٍ وطما ‏ واعِتِدَالٍ. 

ولَكِنّ الخَطاً كله كما تقدّمَ يَنْشَاْ من عَدَم إِذْرَاكٍ طَبِيعَةٍ هذا 
الدين 0 مِنْ نسيانهاء ومِنٍ الْتِظَارٍ الخَوارِقٍ المجيواة الأَسْبَابِ 
على يّدِيهِ.. تلك الخَوارِقٍ لني بَدَلْ فِطْرَةَ الإنسانء ولا ثُبالي 
طاقاته المَحْدُودَة ولا تحفل واقِعه المادّيّ البيئيٌ! 

أليسّ هو مِنْ عِنْد الله؟ أليسّ الله لله قاد دِرًا عَلَىْ كُل شََيْءِ؟ فلماذا 
إِذنْ يعمل هذا الدّينُ ‏ فقط - في حُدودٍ الطَّاقَة البَشَريّة َه المخدوةة؟ 
تئر تتَائِجُ عَمَلِهِ بالضَّعْفٍ البَشَرِيٌّ؟ بل لماذا يَحْتَاجُ أَضْلًا إلى 
الجْهْدِ الْبَسَرِيٌ؟ ثمّ.. لماذا لا يَنْتَصِرٌ دائماء ولا يَْتَصِرٌ أَصْحَابَةُ 
كانقا؟ نياذا تدلك 135 الطكني والشهرالق والواقع المَادّئٌ علئ 


50 2 


رَفْرَقتِِ وشَفَافِييهِ وانطِلاقَهِ أَخْيانًا؟ ولماذا يُعَلبُ أَهلُ البَاطِلٍ على 


ور (١‏ 2ى شقة برو اعىه برو 7 0 


ل مه سام 


ركض» 
إِنَّ الله قادِرٌ طَبْعًا عَلَىْ تَبْدِيل فِطْرَةٍ الْإنْسَادِ عَنْ طَرِيقٍ هَذَا 
الدّينِ أَوْ عنْ غَيْرِ طَريقه. 

ولكنّهُ - سبحائه - شاء أن يخَلّقَ الإنسانَ بهذه الفِطرَة 
لِحِكْمَةٍ يعلّمُهاء وشاء أَنْ يَجْعلَ الهُدَى تَمَرَةَ للجْهْدٍ والرَّعْبَةِ في 
الهُدى: «وَالَيسََهَدُواضِم تيت سبْلًا 4 [العدكبوت: 15]. 

وكاة أن تذكل قط 3 الانيان دايقاء ول تنكل ولا لقصل : 


ساح مر ع ب تعر عبنم 02 


وَنَفْس ومَاسَوَسها * َأَهْمَهَا ورا وتَقُوهًا * قَدَ أفلح من كه :# وَقَدٌ حابٌ 


عي لحن م 


من وَسََّئْهَا # [الشمس: 7 .]٠١‏ 

وشاء أن يم تحقيقٌ مَنهّجه الإلهِيّ للحا َي عَنْ طَرِيقٍ 
الجهْدَ البَشَرِيُ» وفي حُدُود الطاثة ة المَسَريّة: ##إركت له لمأيو 
حَقَ يكيرْأمَاشيج 4 [الرعد: .]1١‏ وَل وَلَادَفعٌ لياس بَعْضَهُم 
تعض لتكت الأنن. + [البترف 01 


ة ‏ خد ل ا وه : 
وشَاءَ أن يَبْلَعْ الإنسان من هذا كله بقدر ما يَبْذْلُ من الجِهدء 


وما يُنْفِقٌ من الطَّاقَةَ وما يَضْبِرٌ على الإبْتِلَاء في تَحْقِيقٍ المنْهّج 
الإلَهِيّ القَويم؛ وفي دَفع المَسَادٍ عَنْ تَفْسِهِ وعَن الحَيّاةِ منْ حَوْلِه: 


عد بج عر 4 


عد حي م ا وءدسشكه > سمه اس سير لوء )ينود عو م 2< + م م 
9# أصبب الثاسن أن دار | أن يقولواً امنا وهم لا يفتنون # ولقد فنا لذن من 


0 0 


بهم فليَعَلمِنَ صرفو ولَعْلمَنَلْكَزْبِينَ © [العتكبوت: ] 

لبس لِأحَدٍ من خَلْق الله أن يَسْأَلَهُ - شبحائه - لماذا شاء هذا 
كُلَّهُ علئ هذا النَّحْو الَّذِي أَرَادَهُ فَكَانَ. لَيْسَ لِأَحَدِ منْ حَلْقِهِ أَنْيَسْأَلَه 
ِمْكَانُ العلّم بالنّظام الكُلّيّ لهذا الكَوْنِء ومُقْمَضَيَاتِ هذا انام في 
لين كل كارن 007 الوق ْ 


ولِمَاذا؟-في هذا المَقَامِسُوَالٌ لايَسَألهُ مُؤْمِنٌ جَادٌّ 


43 


3 


ا 


سَبْحَائّه ما دام 


وَلايَسَاَلَهُ مُلْحِدٌ جَادٌ.. الممْؤْمِنٌ لايَسَأَلَة؛ لأنّه أَكْمَرٌ أَحبًا مع الله 
الذي يَعْرِفُه بذاته وصفاتّه وحَصَائِصِه وأَكْثَّرُ معرقة بطبيعة 
إدراكه الْبَكَرِيٌ وحَدُووِو وأنّهُ لم يِهَياً لحمل في هذا المَجَالٍ.. 
والوتاة الكناة لاون اه نقيت سان لعا اهو 
لقوق الر و قوق #تتهعيا اهداق اسميداقة وتتفزى 
لو هينه اله لا مسَرْعَما يفل وَهْم كوت * [الأنبياء: 77]؛ لأنَّهُ 
وعد الكييير العلا يمنا بنك . 


”> هنا آلرّيبتف 5-0 

ولكِنَّهُ سُوَالٌ قَديَسْأَلَهُ مَازِلٌ مَائِمٌ لا هُوَ مُؤْمِنٌ جَافٌ وَلَاهُوَ 
مُلْحِدٌ جاده ومن كَمَّ لابجو الاحيقال يد ولا أخذة ماحد الجن 
وقد يَسأله جَاهِلٌ بِسَقبقَة الألوهيّة وسَصَائِصِهَا اضرم 
الجاهل ليس حر الج # اماف امتقو لايل بعيينة الالرمة 
وحَصَائِصِهًا.. حَنَ يَعْرقها سل بها فهو مُؤْمِنٌ. أو يَجْحَدَها 
ويدْكِرّها فهو مُلْحِدٌ.. وبهذا يَنْنِّي الكدل إل أن كود ناا 
والمُسْلِمُ مَنْهِيٌ عَنِ الْمُْضِيٌ في الجَدَلٍ حَنَى يَكُونَمِرَاءً! 

وَالخُلاصَةٌ ينهي إلبها ِنْ هذا الاسْيطَْاد في هه الففرة: 
هي أَنّه لَيْسَ لِأَحَدٍ من حَلْقٍ الله أَنْ ذتشالة - سبحانّه دلباذا كناة أن 
ينان الاق بيك الفط بولماذا ناك أن يُبْقّي فِطرنّه هذه 
عامِلَةٌ لا تْنْحَْ ولا تُحَطّل؟ ولماذا شَاءَ أنْ يَجْعَلَ المَنْهَح الالَهِىّ 
لِحَيَاتِه الَسَرِية يتحقّقُ عن طَرِيقٍ الجَهْدٍ البَسَرِيٌّ» وفي خُدُودِ الطَّاقة 
التشرية والواقع المادّيٌ لِحَيّاته؟ وكا أَنْ يَجَعَلَهُ يتم بوَسِيلَةٍ 
خارقَةٍ ويِأَسْبَابٍ مُبْهَمَةٍ غامضَة! 

ولكن لِكُلّ أَحَدٍ مِنْ حَلْقِهِ آنْيدْرِكَ هزه الحَقَاقِقٌ ويَعْرِقَها؛ 
ويّراها وهي تَعْمَلُ في واقِع الحَمِاة البَمَرِيّة.ويْقَسَرٌ أَحَدَاتَ 
لتَارِيخ البَشَرِيٌ على صَوْئها. في فَْقَهَ تحط سَيْرها التَارِيخِيّ مِنْ 


يج 
امضيد 


ناحِيّةٍ؛ ويَعْرِفَ كيف يُواجِهُ هذا الخَطَ ويُوَجهُهُ مِنْ ناحِيّةٍ 
4 
أنخرئ. ويك مع كم لله وقَترٍ فيطع هما الإنيَاَ 
الصَّحِيحَ مِنْ ناحِيّةٍ ثالثةِ. 
لكالى 
ر؟أسمير 

هذاا جُ الإلَهِيٌ الذي يُمَْلهُ «الإسلام» في صُورَيِه الهاي 
كما جاءً بها مُحَمَدٌ كلِ لا يتحمّقُ في الأرضء وفي ذُنيا النَّسِء 
بتكو تكله من علد الله لاي 3 يتحقق بِكَلمَة: «كُنْ) الإلَهيّة مُبَاشَرَة 
لخطة كر له ولا يتحمّقُ بمُجَرّدٍ إبلاغِهِ للنّاسٍ وَبَيَانه. وله علق 
ِالقَهْرِ الإِلَهِيّ على نَحْوٍ ما يمْضِي نامُوسٌهُ في دَوْرَةٍ المَلّكِ وسَيْرِ 
الكواكب. 

نما ية يتحمّقُ بأَنْ تَحْوِلَهُ جَمَاعَةٌ من البَشَر تُؤْمِنُ به إيمانًا كَامِلَا؛ 


ك 


وتَسَْقِيمُ عَلَيْهِ ‏ بقَدْرِ طَاقَتِهًا - وتَجْتَهدُ لتَحْقِيقِهِ في فُلُوبٍ الْآحَرِينَ 
وفي حَيَاتِهِمْ كَذَلِكَ. وتجَاهِدُ لِهَذْهِ الغاية بكل عا تلك تكاهد 
5 :> له رك سىس 20> لك ف ىو ا ع 
مس سي مر 
تأودية كتقق هذا المنْهّحء » إلى الْحَد الّذي تُطِيقَهُ فِطْرَةٌ المي 


وه 


ولي يقلن اوفع الما . على أن بدا بالبَشَرِ منَ النْفْطَة الي 


7 هنا ليت اه 
000 21 امسقه اهدي عن د شه جه لس 
الحتبطا ري ا ااي 
هذا المنهج الال تَنتَصِرٌ هذه العاف على ييا وعلئ 
رع لد مه نار جو 11 لل زم لور 
3 ع ال رو ع 2 5 1ن 017 و 
الناس نَارَةَ.. بقدر ما تَبْدَلُ مِنَ الجهْدء وبقدر ما تَنَخِذ مِنَ الوَسَائِل 
المتايية اسان ولكنتقيات اللخوانه وقبل كل شروب بمتدارها 
و م 2 0 #رقاير 88 عم عن م .م > 
تُمَثل هي ذانّهًا من حَقِيقَةِ هذا المنْهج؛ ومن تَرْجَمَيِهِ تَرْجَمَةٌ عَمَايَة 
ل لف ل اك 1 
في واقِعِهًا وسَلوكِهًا الذاتِيٌ 
هه 
5 5 98 22 5 م ا 

هذه هي طَبِيعَة هذا الدّينِ وطَرِيمَتَة وهذه هي خطتة الحَرَكِيّة 
ووَسِيلتُه.. وهذه هي الحَقِيقَة لني قة انل أن تخلمها للجماعة 

عم ههه م 
المْسْلِمَةٍ وهو يَقولٌ لها: 


نيهجو 


##إرت آله لا يرما قوم حي ار عرو أمَابأنفْسية 4 [الرعد: .]١١‏ #وَلوََّا 
دَهْعٌ أَمهَلنّاسٌ بَعْصَّهُم ببَعَضٍ أ لك لوم [البقرة: ١56١‏ )]. 
َنِسنَجْهَدَوا فم لهرت سبلا © [العنكبوت: 19]. 


3 5 د ان ام 0 سل[ ) هه 2 
موب ا لد 


6 
17 


- 
0 


في عَزْوَةٍ أَحْدٍ حينما قَصَّررَتْ في تَمثِيلٍ حَقِيقَة هذا الدّينِ في ذَوَاتِ 


أَنْفْسِهًا في بَعْضٍ مَوَاقِفِ العَزْوَةِ وحينما قَصَّرثْ في انَّخَاذِ الوَسَائلٍ 


للا مَنْهَجٌ لبدكر ” 
المتَاسبة في بَنْض مَرَاقفهَا. بللتت شاد 


6 4 برسم م 1 000 00 فض :2 
#أوَلمَ] أْصَبِنتَكُم مُصِيبَةُ صم مَثليَا هلم أن لذاقل هو مِن 

عند أَنَف م © [آل عمران: 118]. 
وقال لها: # وَلْقَدْصَدَفَحكم اللَموعَدَه:إِذْ تَحْسُوكهُم بإذْنِدء 


0 2و ع دده ب رج عوج اء. سم ب ممم 00 


2 حَوَّإِدَا َشِلْتُمْوَتَتَرَعْكُمْ في الْأمَر و وعصيلتم ين بعد ما أردا 
تحنو منحكُم من من يُرِيِدُ ديسا وَوِنَكُمةَ من يُرِيِدٌ 2 
صَرَفكُمْ َه تلك 4 [آل عمران: .]١157‏ 

لَقَدْتَعَلّمَتِ الجَمَاعَةٌ المُسْلِمَةُ هذو الحَقِيقَةَ في هذه العَرْوَةٍ. 

لا بالكلام ولا بالعئّاب؛ ولك تعلمتيا مع هذا بِالدَّمَاءِ ويالآلام, 
وَدَفَعَت ثمَنّها عَالِيًا: مَزِيمَةبَعْدَ نَضْرٍ. وحَسَارَةٌ بعد عْنْم وجراحًا لم 
تَكَدْ تَدَعٌ أ ا 
ل ل 0 الا 4 
رَسَولٍ الله كيل وج وَجْههِ الكرِيم» وكَسْرٌ ربَاعِيهِ في فَوِو ووَقُوعَةُ 
ِجَدْهِ في الحَفْر الي > . حَفَرَهَا أب وعمرو القَايِقُ حَلِيفٌ ة قَرَيْشٍ مَكِيدَةَ 
للمُسْلِمِينَ. وجَهُدُ المشركين لَه بَكةِ وهُمْ يُطَارِدُونَةُ وهو مُفْرَدُ في 


م هنا ليت 0 
تر مِنْ أَضْحَابِهِ اسْتشْهدُوا واجِدًا بَعْدَ واحِدٍ وهُمْ يَذُودُونَ عَنْهُ؛ 
حَدُهُمْ ‏ أو دُْجَائَة - بظَهْرِه عَلَيِْ َيه تَبّلَ المُشْرِكِينَ» واليبّل 
يَقَع في ظَهْرِهِ فلا يَتَحَرَّكُ.. حب تاب إِلَيِْ المؤمثُونَ مِنْ هَرِيمَتِهمْ 
وحَيْرَتِهِمْ» وهم يَتَلَقَوْنَ هذا الدَّرْس الشَاقٌ المريرً! 
هه 
حو 

3-14 ص ذه موه 2 د كن ور 8 ووه 

2 هو 
البَشَرِيٌ» كن تَحْقِيِقَهُ في حَدودٍ الاق 1 البكَركةه 8 النفوس 
البرك يضح الحبة البقرية.. قُونُ هذا لا ليلل به ميقة اله 
سحاتة فى كل لكر علق ما ككل رتولكن الشخل ب ققط ب 
مُلاحَظَةَ واقِعِيّة لآثار هذه المَشِيئّة في حَيَاةٍ العبّادِ. 


ص 
01 


0 
ععوقفوة 


ه ذلك أَنَّ حَقِيقَةَ الإيمانٍ لا يد يم تَمَامُهَا في كَلْبٍ حتى يد يَتَعَرضُ 
لمجاهَدة ة النَّاسِ في أمْرِ هذا الإيمان. مُجَاهَدَتَهِمْ بلقب بكراهة 
باطلهم وجاهِلِيتهِم؛ والعَزْم على تقلهم منها إلى الحَقٌ والإسلام. 
ومُجَاهَدَيِهُمْ اسان تبلغ والبَيانِ. ورَفْض باطِلِهمُ الزَائِفِه وتَفرِير 
لفل الذي جاد يه الإنبلاة. واتجاعكزية بالتو ريال لع والإذالة مق 
طَرِيقٍ الهُدئ حين يمير ضُوئَهبلفُوٌالبَاِية لبش العَُوما.. حت َّ 
يَتَعَرّض في تلك المْجَاهَدَة لِلابتِكاءٍ والأدى» والصَّبْر على الإبْتلاءٍ 


0 مَْهَجٌ لمر /” 
والأكئءوالصَير على المزية مَِه والصّبْر على النَضْر أَيْضَاء فالصَّيْرٌ على 
النَضْ رشق مِنَّ الصَّبّر على الهَزِيمَةٍ ويلك ولالإتاثهوتقطية ولا 


- 


و 


َتَلَفَّتُ ويَمْضِي في طَرِيقٍ الإيمانٍ راشِدًا صَاعِدًا. 

© حَقِيقةٌالإيمان لايَِمتَمَامُهَا في قَلْبٍ حبَّى يتَعرّض لمُجَاهَدَةٍ 
النََّسِ في آَمْرِ هذا الإيمان؛ لأنَّهيُجاهِدَُفْسَهُكَذَلِكَ في أَنْنَاءِ مُجَاهَدَتِه 
للنّآسٍء وتَتَمنّحُ لهُ في الإيمانٍ آفاقٌ لم تَكُنْ لِمتمَّح لَهُ أَبَدَا وهو قاعِدٌ 
آِنٌّ سَاكِنٌ» وتتييّنُ له حَقَائقٌ في النَّاسٍ وفي الحَيَاةٍ لم تَكُنْ لتتبيّنَ 
له أبدَا بعَيْرِ هذه الوّسِيلَِ. ويبلُْ هو بِتفْسِهِ وبِمَشَاعِرِهِ وتَصَوّْراتِه 


2و عرء 


وبعاداتِه وطِبَاعِهِ وانفِعَالَاتِهِ واسْتِجَابَاتِهِه ما لم يَكُنْ لِيبْلعَهُ أَبَدَابدُونِ 
هذه الشّجْرَِةٍ السَّاقَةٍ العسِيرَة. 
قر بق 05-7 لْأَرَضَْ * [البقرة: .]10١‏ 

ليكو علق مخ كدر ملرعء . ُ 
6 مه . 3 فال عق 2 كاعد ون 2ع ع 
وتَسْتَرخي معه الهمّة. ويِثْلِفهًا الرَّحَاءُ والطَرَاوَة تأْسَنْ الحيّاة 
كُلَّهَا بالرّكُودِء أو بالحرَكَةِ في مَجَالٍ الشَّهَوَاتِ وَحْدَهًا. كما يَقَعُ 
١ 2‏ 2 
للامَمٍ حين تبتلى بالرخاء 


1 هد ليت 000 
فهَذِِ كَذَيِكَ من الفِطرَة الي قَطَرَ الله النّآسَ عليهاء لقد جُعِلَ 
صَلَاحُ هَذِهٍ الفِطْرَةٍ في المْجَامَدَةٍ لإفرار مَنْهّج الله للحَياة البَسَرِي: 
2 ري لخر لتر رقي دوو الل تو جر 15 زر 
2 إنَّ هذه الفجاقه وما تس احياهة ا هي الوَسِيلَة 
العَمَلِيَهَ لتَمْحِيِصٍ الصَّفُوفٍ ‏ بعدّ تَمْحِيصٍ النفوس - ولتنقية 
الكماعة من التخطلين والمترقية والمُرْجِفِينَ» ومنْ ضِعَافِ النفُوس 
وَالقُلُوبٍء ومِنَ المْحَادِعِينَ والمُنافِقِينَ والمرائِينَ.. وهذه هي 
الكقية لني قة الل أن بك مَهَا للجَمَاعَةٍ المسْلِمَةٍ وهي تَتَعَرَّضُ 
لِلامْتِحَانِ؛وتَتَعَرَض لِلابتلاء ش52 
فيها الصّفُوفُ. تحت مَطَارِقٍ الانتلاء ومَسّقَةِ النَجْرِبة ومَرارَة الآلام. 
وهذه هي الحَقِبقَة الي شاء الله أَنْ يُعَلّمَها للجَمَاعَةٍ المُسْلِمَةَ 
هويُعَقَبُ علئ أَحداث العَرْوَة فتقولُ لهاء رَدًا علئ سُوَالٍ المُسْلِمِينَ: 
4 (ل هين ند أي * [آل عمران: 118]. ثم 0 
علي هذا بقوله: رمآ أصبَحْ َماَق سم يإ مهنس المؤمنن» 
لحان نَاقَمُوأ * [آل عمران: .]١77‏ #مَاكانَالهه أَمْلِيذَرَالْمومِنِينَ عَلَ مآ مَآآَنَمَ 
0000 يريك ونال لطيّبٍ # [آل عمران: 174]. #ولِيعَلما سه أربت 


2 
قد 


لهك 1 دوك ان 0 لاس ره 
انوا وجل م كج شلا وأللّه حت لطن #واء 2 لذن اموأ 


سه جد سه سه الاح سس 


وَيمُحقَالكفريت * [آل عمران: ..]١5١ ١5٠‏ 


2000 صَنْهَجٌ ادير 4 

كل ذلك انقو في كيز المع أذ ها أصائها كان رتيب 
تَقَصِيرِهِمْ في تَمِْيلٍ حَقِيقَةٍ الإيمان كَامِلَةَ في مَشَاعِرِهِمْ وتَصَرفاتِهِمْ في 
العَزْوَة.. فإِنَّهُ كذلكَ كان لِحَيْرهِمْ في النْهَايَة بم بفضل ِمَضْلٍ الله عَلَيمْ وتّجَاوَزِه 
عنتقي رهم اوتاه مل لتعليوهم وتفحدو تَمْحِيصِهِمْ وتَطْهِيرهِمْ» 
وَتَمْييز صُفُوفِهِمْ. 0ك حَيْرٌلأَنفْسهِمْ ولحياتهمْ في نهاية المَطاف.. 

ولايْتِمٌ تمامٌ القَوْلِ في طَبِيعةٍ هذا الذَّينٍ وطَرِيقته حتّى نُضِيفَ 
إلى تلك الححقيقة الي نرجو أَنْ نكونّ قد كَسَّفْنا عنها في هذا البَيانِ.. 
تَكْمِلَةَ ضَرُورِيّة لها لا بُدَّ من بيانها كذلكٌ: 

إِنَّ كونَ هذا المح الإلَهيّمَيْروكًا تحقِيقه للجٌهْدِ البَشَرِيٌّ في 
حُدودٍ الطَّاقَة البَمَرية' : حُدودٍ الواقع المادّيّ للحَياةٍ الإنسانيّة 
البيئات. . لايَعْني اسْتِقَلالَ الإنسان نِهائيًا 


34 
# عه 


في لس المدارج» وشتى 
بهذا الأمر؛ وانقطاعة عن قدر الله وتَذْبِيرِهِ ومَدَدِهِ وعَوْنِه وتوفيقه 
وتنسوض اضر 3 الأمر عا هذا الكغى محالت في أضولة لطع 
التَصَوّرِ الإسلاميٌ. 

ولقد بيّنا فيما سَلَف أَنَّالله-سبحائه_يُساعِدُ مَنْيُجَاهِدٌ للمُدئ 


«مَيِسَجَهَدُوا لمت شبلنا4 [السنكبرت: 54].. وأنَّه مغ 
1 ورم 


حال النَّاسٍ حين يُعَيّونَ ما بأنفسهم, وأنَّهِ لا يُخيْرٌ ما بهم حتَّى يُعَيّروا 


06 هنا لت 000 
ما بأنفسِهمْ : #إركت َه لاير مَابَِو محف يكرأ ييه 4 [الرعد: .]١١‏ 

وهذان النَضَّانِ يُوَضَّحانِ لنا العَلاقَةَ يين الْجُهْدٍ البَشَرِيٌّ الذي 
يبذُلهِ النّسُء وعَوْنٍ الله ومَدَوِه الذي يُسْعِفُهُم به؛ فَيَبْلُعُونَ به ما 
يُجاهِدونَ فيه من الخَيْرِ والهدى والصّلاح والقلاح. 

فإرادة الله هيّ الفَاعِلَةٌ في الها ويلوتا لا يبل اللا 
بذاته شَيئًاء ولَكِنَ هذه الأزاذة : تَعين ف يعرفٌ طريقهاء و 
عَوْنّهاء ويُجاهِدٌ في الله يلع رضاه. 

وقَدَرُ الله مع ذلك كُلَّهِ هو الذي يُحِبطُ بالنَّْسٍ والْأَحْدَاثِ 
وهو الذي يتم فق ما يَتِمّ من ابتِلاءِ؛ ومن حَيْرِ يُصِيبّه النّجحونَ 
في هذا الإنتلاءِ. 

وهذو هي السحقيقة الي شاءً الله سبحائه_أَنْيُعَلّمَها للجَمَاعةٍ 
المشلعة وهو يي لها في التّعِقِيبٍ علئ غَرُوة أُحْدِ أُسْبابَ 0 
وأَسْبابَ الهَزِيمَةٍ ‏ من عَيلها ‏ ثم يَكْشِففٌ لها عن حِكْمَةِ الله مِنْ 
وراء الابتلاءِ كُلَّهء ومِنْ وراءِ التصر والهَزِيمَةٍ: وعن تَذبيره كذلك 
0 في لْآَمَر وَعَصكَيْكُم يا بَسَدٍ مآ أَرَسَكُم ما 

رك ونحكم ميري د لديا وَِنكممَن يُرِيِدُ ره خم 

”َرَفَك ا ]. 


سَْهَج امسر ونم 
وه بو وتو لَسَاملَة بع قماري وق مه 1 شل مون كمه 
و فهم سنته | 2 . ومَرّدها في النهايّة إلى مَشِيْتِهِ | لطليقة 


وقَدَرِهِ النافل من وّراء الأَسْبّاب والوَقَائع: 
سح سس 2 عر رغد 4< يه 7 2< سر مسح اوور ان 2 و م2 2 ير 
ومو ا ا م ألاد م 
2 روم موه م وس َي ةك 0-2 20 0 
نداولها بن الئاس و لله | الذوة اموا ويتخد م شبد 
روجو ين ير بر مم عير بن تحير ا 6 سساح سر سل صرح 
وَأللّه لاحب اللالء سن و 2 امنا ويلح الكوه 2 


.]١5١ 1١5٠ [آل عمران:‎ 


لو 


وإذنْء فهو في النَهَايَة تَدْبِيرٌ لله ومَشِيئتةُ وكَدَرُة؛ ليم ما يرِيدَهُ مِنْ 
وروا لآنتابو والكقداك. وحوالكك1 لد لالت ال سسسيي تيل 
مَأنهُ الإلّهئّ الذي لا يُسْأَلٌ عنه.. وهذه هي حَقِيقَةٌ الإيمان الكُبْرى 
الي لا يتم في النَّفْس إِلّا باستفْرَارِها فيهاء واطَوثْنانها إليها.. وهي 
ْله التي لا بد منها لما قَرَرْناهُ في هذا المَصْلٍ عن طبِيعَةٍ هذا 
الدَّينِ وطَرِيقَتِه.. بلا تَعارْض بَيْنَ طَرَفَيْ هذه الحَقِيقَةِ في حِسٌ 
المْسْلِم؛ الذي يَذَوَقُ قَلبُّ حَقِيقَةَ هذا الدَّينِء كما أَنْرّلها الله ولا 
يُعَارِضُهًا بتَصَوّراتٍ ومُقَوّراتِ ليسث مُسْتَقاةً ة من كتاب الله.. 


64 
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إذا كان الإسلامٌ وهو مَنْهَحُ الله للحَيّاةٍ البَسَرِيّةه لا يتح 
في الأرض وفي ذنيا النَّآسِء إلا بالجُهْدِ البََرِي وفي حُدُود 
الطَّاقَةَ البَسَريّهَه وفي حُدُودٍ الواقع المادّيٌّ للحيّاة الإنسانيّة في 
البيئاتِ المُحْتلفَة.. فما مِيرَنّه إن على المّناهج الَكَرِيّة الي 
يضَعْهًا الَسّرُ لأنفسهئء ويَبْلُعُونَ منها ما يبلّعْه جُهْدُهُمْ في حُدُودٍ 
طَاقَتِهِمْ وواقعهم؟ 

ولماناي أن تحارل تحور كلاف اموي وعر يهام إبي 
الجية التقري ككل م هج فلا يتحقق منه شَيْءٌ بمُعِْرَة حارف 
ولا بِمَهْرِ إلِمّي مَُزِم؟ وهو يتحقَّقُ في حياة النّاسِء في حُدُودٍ 
فِطْرَتِهِمُ البَشَرِيه وطَاقَتِهِمُ الحَاد رك واخوللوم لوقي 


ع هنا لوبت 0 


© ونحن مُلْرَمُونَ بمُحَاولةٍ تحقيقٍ ذلك المَنْهُج التداءً لتحَمَقَ 
لأنفِنا صِفْةٌ الإشلام. فرُكُنُ الإسلام الأول أَنْتَشْهَدَ أن لا إله لاله 
وان ميعها ا وس للد 

وشّهادةٌ أَنّْ لا إله إِلّا الل معناها القَرِيبُ: إفرادُ الله سبحانّه ‏ 
بالألوهية: وعدمٌ إشراك ارم حاتي اسرد بن 
خصائصها..و أولَىْ خصائص الألوهيّة و عن الحايوي الم طلم »الذي 
ع يداد فيساي يت ياتهم ؛وحَقٌ وَضع 
ال التي ك2 تقوم عليها هذه الحياة فشَهَادَةٌ «أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله» لا تقوم 
ولاتتحفق الاير أنه وحد حق وضع لتنج لذي تجري 
لاه ووإلابشخاولة شويق ذلك المنهع فى حباة لكر 
دون منواه: كل من اذى لَه حَق وَضْع مَنْهَجَ لحياةٍ جَمَاعَةٍ 
8 0 
اللروود انز اسه عر هذا عار مقو سارها بو 
دُونِ الله بالإغترافٍ له بأكبر تحصائص الألوهيّة 


0 ١ 


مسر 


1 00 2 1 -- هم افير 
وكنهاد؟ أن محمد رسول الله معتاها القريت؟ التصدي 


غيل المي الذي بلغه لنا من الله هو حَتا مَنْهَحَ الله للحياة البَسَرِيّقَ 


2 


كا ا 


2-7 ار هو 
وهو وحده المنْهَجٌ الذي نحن مُلْرَمونَ بتَْقبقه في حَياتِنَا وفي 
حَياةٍ البَشَّرِ جميعًا. 

8 ب و ب المنْمَح لنُحَقَقَ 
لأنفيسنا صِفَةَ الإسلام التي ندّعِيها . وهي لا تتح َتَحَقّقٌ إِلّا بشهادةٍ أن لا 


7 
3 


إله ا الله وأنَّ محمَّدًا رسول الله. وهذه الشَّهَادَةٌ لاتَقُومُ إلا بفْرادِ الله 
0 30 98 0 3 إن - 

بالألوهيّة. إفرَادِِ بحَقّ وَضْع مَنْمَج القباق ودار توق ذلك 

ا م ج الذي جاءنا به محمّد يك من عند الله. 


م لخق» 


© ونحن مُلْرّمونَ بمُحاوَلَةِتَحْقِيقٍ ذلك المنْهّج سيان تعن 
بالمَنَج ذاته» فهو وحذه - المَنْهَحُ الذي ار كرامة «الإنسان» 
وتتققة 2 اللسقل اوتطلن من الخبرد ةد فود وحلهب الذى 
يحمّقُ له التّحَوّرَ الكاملّ الشَامَلَ المطلقٌ - في حُدود إنسانييه 
وعْبودِيّته لله التَحرّرَ منَ العُبِودِيّة للنّاسِ بالعُبودِيّة لله رَبٌّ النّاس.. 
وما من مَنْهّج آخرٌ في الأرض يحمَّقُ هذه الخاصّيّة إِلّا 
الإسلام.. ذلك آله ببالية لني َْرِدُ اناد سويعان يالا ارم 


62 و 2222 5 2 
ومن ثم تفرذه - سبحائه بحقٌّ الحَاكِويّة الي تُشَرّعٌ للنّاسِ مَنْهَجَ 


2 هنا لبت 00 
ين يَجْعل لاس إلا واجنا وسيًا وادداء ويمنغ يكو 
بعضُهم آلِهةَ لبعض؛ لهم كل الحاكوية بعش ع: علي بَعضٍ؛ ولهم 
نُ الشياق بعضهم على بفضرء في قا البودة 50 
مَنْ يترون لهؤلاء الآلهة بخَصَائْص الأَلُوِية! 
وفي هذه الخاصّيّة يتفرّدُ المنهجٌ الإلهى. لا بِاللّمْظِ 
والدغرئة تولك بالسقيةة والواقع..ومن ثمّ كانت دعوةٌ الرّسلٍ 
جميعًا ‏ عليهمٌ الضَّلاةٌ والسَّلامُ ‏ هيّ إفرادٌ الله بالألومكة وإتكارٌ 
كل خاصيّة من خصائصها علئ غير الله - سبحائّه - من عبيده» 
الّدين يتلّهُونَ فيَدّعونَ حنّ وضع المناهج لحَياةِ عِبادٍ الله؛ 
ويُقرّهم على هذا الاذَّعاءِ مَن لا يؤمنونٌ بوّحدانيّة الله! 
ولقدْ قال الله عن اليَهودٍ والتّصارئ: « تدوأ أَحبسارَهم 
وَرَعسَتَهُمْ رايا ين دوت أله وَألْمَسِيحَ برت مركم وَمَآ 
ال لشيدرا إلينا مك إِلَدَ إل ل 
عم مْْركُوت #االتوبة:79].. وهم لم يكونوا يعبدون 
الأخبار والرّهبانَ؛ إنّما كانوا فقط يُقرّون لهم بحقٌّ التَشْريع لهم 
من دون الله» وبحنٌ وَضْعْ المناهج لحياتهم بالتشرِيع. فال اله 
عنهم: إِنّهمُ انَُخذوهمْ أَْباباء وإِنّهم خالفوا عنْ أمر الله لهمْ بالتّوحِيدٍ 
إنّهُمْ مُشْركونَ.. 


لله َك علئ أخبتِه وأعطاهاء فرّجِعت إلى أخيهاء فرغَبنُه في الإسلام» 
وفي القدوم على رسول الله كَل فتَقدَمَ عدِيٌّ إلى المدينة 05 
النَّاسٌ بقُدومه. فدخلّ علئ رسولٍ الله يك وفي عدن عدي صَلِيبٌ 
من فِضَّةٍ وهو يت ا هلو الا 00 قروا أَحَبسارَهْم وَرهككَه؟ 
رايا من ديت أللَّهِ #[التوبة:١]..‏ قالّ: فقلت: نهم لم يعبّدوهمء 
فقالَ: «بلى! نهم حرّموا عليهمُ الحلال» وأحلُوا لهم الحرامَ» 
فاّعوهم, فذلك عبادتهم إِيَّاهَم!) 

وقال السَّدَّيٌ: استنْصحوا الرّجالء وتبّذوا كتاب الله وراء 
ظُهُورِهم. ولهذا قال تعالى: #وَمَآ أُمِيْوا إِلَا يَعَْمْدُدا إِلنهًا 
وراك [التوبة: .].١‏ أي: الذي إذا حرَّمَ الشَّىءَ فهرٌ الحرامُ» وما 
حلَّلهُ فهرٌ الحلالٌ» وما شرّعه اع وما حَكمَ به تُقد.. 

والإسلامٌ وحذه هوّ لني يُفرِدُ الله - سبحاتّه ‏ بالعبادة» 


و؟ و هن الك اه 1 0-7 2 
حين يفرذه بالحاكوية وحَقٌ وَضع المنهج لحياة الناس. ومن ثم 


- مدا أَليّيت 0 
فهو وحده الذي يُطَلِقُ النّاسَ مِنَّ العُبوديّة لغير الله.. ولهذا فنحنٌ 
مُلْرّمونَ بمُحاولةٍ تحقيق فيق هذا المنهج دونَ سواه! 
داق 

© ونحنٌ مُلْرّمونَ بمُحاولة تحقيق ذلك المنهج؛ لأنّه - 
وتا هو المحيخ الويسية الميرأ ون نخاضم الور الإشسبايةة 
والضَّعْفِ الإنسانِيٌ» والرّعْبَةِ الإنسانيّة في الله الذَّاتيّ وفي 
تحقيق ذلك التمع عنْ طريق الشَمْرِيع لشخص المشرّع» أذ 
لأسرته أو لطبَقَتِهء أو لشَّعْبهء أو لجنسه.. فواضع ذلك المنهج 
هو الله وهو - سبحائه رب الب أجمعينَ» فهَلامرُع يحاي 
نفسَّه! ولا لبُحابِيَ طَبَقَةَ منَ البَشَرِ على طَبَقَةِ! ولا ليُحابيَ شّعْبَا 
علئ شعب! ولا ليُحابِيَ جنسًا على جنس ! 

وَالتفريم التفري الف يسودا و اساكا نامر حافية أو 
طق حاكمة أو أن ستاكمة أو ذا حاكة: ,سحي د بسب و ل 
الأتسان- أن وسقي العو ووه قر اغا مص ا واه ضع التشريع. 

كاحي يكن تنخ ال عر الذي يسنكة نسب الي فتن هد 
الصّفَةٌ ويتحمّقُ العَدْلُ الحقيقيٌ الشَّاملُ الكاملٌ» الذي لا يملِكُ منهج 


آخرٌ من مناهج البَشّر أن يُحقَقّه في صورته هذه؛ لأنّه ليس بين هذه 


ا 


سسا ل ساني 


4 
المناهج كُلّه مايُمكنٌأَنْيتجرَدَمِنْ عوامل الهوى الإنسانيٌ والضَّعْفٍ 
05 
وقد يخطْرٌ لقائلٍ أن يقول حين يَسمَعْ التَوْجيهاتٍ الرَبَاية 
الرَّ فِيعة في إقرارٍ هذا العَدَّلِ الشَّامِلٍ الكَامِلٍء الي لا تئر 
بالهوئء ولا يتأثرٌ بالعَصَبِيةِ والقرابّة مِنْ مثلٍ قوله تعالئ للجماعةٍ 
للدم لو ا ا يك ا ال و 
يَجْرِمَكَكم تزف التتترارا شونا نك نرف تنو 


ا 1 سح سار 


َع نإب ايها تكملويت 4 [المائدة ]1 


هذ خط لقائل يول : وماهي الضَّماناتٌ الي تجعَل الجماعة 
السلية فعدة هذا العَدْلَ الذي يَدُعُوها الله | إليه» وبا فا به 

وَالضّماتة الحقيفة للمنهج الإسلاميّ كُلَّهِ كامنة في ضمير 
الس مُنبَعكةٌ من إيمانه. فمتئ وَجِدَ د الإيمان بهذا الدَينِ وَجِدَتَ 
فك ألو ينكين والسدلوون يعلكوة من دينهم أ مُقَوّماتٍ 
وجودهم وانتصارهم والَّْكِينٍ لهم في الأرض» تقوم 50 على 
الوفاء بهذه التَوْجِيهاتِ؛ وإلّا تعرّضٌ وجودُهمْ للزَّوالِء وانقلبَ 
انضيا لهم هريد رديت ريت ودرا 


0 - سبحانّه 0 ا ا 


لصَلُوة انَأ الركرة وأمروا بالمعروفٍ وَنَهُوأ عن المسكر وله 
بي نين مح 4 18 1 عم 
عَنِِبَة الور * [الحج: 5 ..]4١‏ ويوقنون أن الله - سبحائه ‏ لا 
يُحابيهم حين يَحِيدون عن الطريق. 

والكماة التسيلبة فيزانة طقف لمق هدو الى جهاته 
فهيّ تقومٌ على هذه العقيدة. وتأخدٌ نفسّها بالتزام ما أَلزمَها الله. 
وترئ في كلّ إهمالٍ أو تفريط نذيرًا يلحقها كُلّهاء ولا يُصيبٌ الَذينَ 
كالمو بتها حاص 

ومن ثمّ نحنٌ مُلَرّمونَ ب: بتحقيق ذلك | لمنهج؛ ل: لتحقيق ذلك العَذَلٍ 
الشَّامل الكاملء الذي لا يتحمّقٌ إلّافي ظِلٌّ هذا المنهج المتَمَرّدٍ. 

2 
0خ 
وتعن للزفوة بلشاولة محترى ذلات المنهج؛ للدي وله 
07 0 
المنهجٌ المبرّا من نتائج السجَهْل الإنسانيٌ والقصور الإنسانيّ-براءثه 
كاه كاه 512 0 5 4 ٠‏ 5 1 اك 

من نتائج الضْعْفيٍ البَشَرِيّ- فواضعه هوّ خالق هذا الكائن الإنسانيٌ» 
العليمٌ بما يُصلِحُه ويَصلّحُ له. وهو المنْطَلِعُ علئ خفايا تكوينه 
وتركيبهء وخفايا الملابّساتٍ الأرضِيّة والكَونية كُلّها في مدى 
الحيّاة البَسَرِيّةَ كذلكَ.. فإذا وضع له منهجًا كانَ مَلْحوظًا في هذا 
المنهج كل هذه العوامل الي يستحيلٌ على البشر أفرادًا ومُجتمعينَ 


ع مرف ا 


لمر ١‏ 
في جبل من الأجبال ولي جد ايلات برعي 
لبحياة اَي في جميع عن 5 : والحاضرة والمستقياة 
الي لم توجدُ بعد وهذا مُستَحيلٌ ‏ وبعضّها في حاجةٍ إلى الاطّلاع 
علئ كل خفايا الكون المحيطة بالإنسان دوه تيا -كذلك 
وذلك إلى فصو الإدراك البَسَرِيّ ذاته عن الخكم الصَّحِيحٍ 
المطلق حتَّىْ على ما يُمِكِنُ أنْ تستحضِرٌ فيه التَّجَارِبٌُ والظَّوَاهرُ! 
لأنَّه محكومٌ بطبيعته الجُزْئِيّة ‏ غير المْطَلَقَةِ ‏ ومحكومٌ بِمُوَثْراتِ 
١‏ هه 5 ١‏ . 
الهَوى والضعْف الأخرى.. فليسٌ هو إذنْ بِالحَكمِ في منهج يُوضَعْ 
«للكائن الإنسانيّ»! 
١ 0 1‏ ف د 6 مسر فر سه سه 
ومن ثم يقول الله تعالى: ولو أتَبع بع الحقٌ أ هواء هم لفسدتٍ 
السمنوات وَالْارْض * [المؤمنون: ١الا].‏ ويقول: #ثُرّ جَعَلَكَكَعَلَ شَرِيصَةَ 


عو عيبن ...عبد سم 


يَنَالْدمَرِفايَعْهَاوَلَام تَِمأمُواء لين لَايَلَمُوَ © [الجائية :18]. 

ولاش كاي لاتليرة. الاجر ناك رلوم لوطا 
اليد ادرب تاهج اللعيار ة البَشَرِيّة. ومِنْلَمَ لايكونٌ لهم 
إلا الهو وإِلّا الجهل حينٌ يد يتَصَدُونَ لما ليسّ مِنْ سَأَنِهمْ» ولِما ليس 
من اختصاصهم.. فوقٌ اذّعَائِهم لخاصّيّة مِنْ تخصائص الألوهيّة.. 


ودك رن قن 1 عن ! 


3 هنا لوبت 


© ونحن مُلْرّمونَ بمُحاوَلَةِ تحقيق ذلك المَنْهّج؛ لأنّه-وحدّه- 
المَنْهَج الذي يقومٌ نظامٌ احكياق اَي فيه علئ أساس من المي 
الشّامِل للؤجودٍ. ولمكانٍ الإنسانٍ في هذا الوّجُودٍ. ولغاية الوؤجودٍ 
الإنسانيٌ ‏ كما هيّ في الحقيقة ‏ لا كما يرسُمُها الجَهْلٌ والضَّعْفُ 
والهوى البَشَرِيُ» في أي تصور آخرٌ غير رَبَانِيٌ. 


0 هر الأساش الصييم التوي الوعحيد 0 0 7 


أساس ين هذا لي الاي لايق وم عن جُذُوره الوك ؟ وهو 
نظا م مُصْطْنَعٌ لا يُمْكِنّ أن يعد يعيش طويلا. وهو مصدرٌ شقاءٍ للبَشَرِ 


2 


طِوَالَ مُدَّةِ قيامهِ فيهم؛ حتّى دا تقطيه تُحَطْمَه فِطرَنُّهم وترجعَةُ إلى الأصلٍ 
اليم القَويم. 

وهذا التَفْسِيرٌ الي 6 ذلك المنْهَجُ الله هوّ وحده 
التّفْسِيرٌ الصَّحِيحٌ؛ لأنّه مِنْ صُنْع خالقٍ الوّجُودٍ؛ وخخالت الإنسانء 
العليم بحقيقة الوجودٍ وبحقيقة الإنسان.. وك تفسير آخر 
لوجر ولمقام الإنسانٍ فيه» ولغاية الوجودٍ الإنساني مِنْ صَنع 
الافبناة تقرينع حك نف كةو أن الخرة اكب ور الإنسان. 
فهناك استحالةٌ في أَنْ يَصْنْمَ له الإنسان تفسيرًا شاملًا. ولأنَّ تحديد 


ا 


و 


2000 سََهَجمُتَصَوّد 3 
غايةٍ الؤّجِودٍ الإنسانيٌ تحتاجٌ إلئ علم خالقٍ هذا الإتسان وما آراذة 
من حَلْقِهه كما تَحتاحُ إل تجرّدٍ مِنَ الهو في تحديدٍ هذه الغاية! 
الآ الذي لايق للانساق أ 

والّذي يُراجِعُ سجِلٌ الفلسفة التي حاولّت تفسيرٌ الوُجُود 
وتفسيرٌ مكانٍ الإنسانٍ فيه» وتفسيرٌ غاية الؤجود الإنسانيٌ» يقع على 
ركام عَجيبٍ. فيه من المضحكات السَّادّجَةِ بقَدْرٍ ما فيه مِنَ الشّخْفٍ 


ا 


والانفال عت ابعكة الأسان كني تصذة عدو التصر راك عر 
الالسوقه!! لول أده أن هذا الفيلسوف إشان لأملك إل 


8 


0 


39 


داةً العَقَلٍ البَشَرِيٌ . وأنَ هذا ليسّ مجال العَفلٍالبَشَرِي وأنّ هؤلاء 
النَّسَ «الفلاسفةً» هم اْذين زَجُوا بأنفيهم في مجالى لا تنا كلهم 
فيوء إِلَّا تلك الذّبالةُ المؤهوبةٌ لهم منّ لله لكَأَنٍ آخرّ غير هذا المَّأنِ. 
ولمجالٍ آخرٌ غير هذا المجالٍ. شأنٍ تملك فيه أن تُجْديَء ومجالٍ 
فيلك نيه أن تر 5ل ته سآن انعا الوق اذو للك هر وال 
الخلافةٍ في الأرضي. وَفْقَ المنهج الإلهيّ مع التطَلّ إلى فضل الله 
وعَوْنِهء فيما يمذّهُ به من سير نامل :لاز شود ولعانة: از جره 
الإنسناي .. وقرله التضل بوني الس ونم سنك شيك ذلك 
التي بالق لدي 0 0 الم ووالتدو 


| 


6ه سه جه سلا 


5 هنا لوبت 05" 
© فنحن مَلرّمونَ بمحاولة تحقيق ذلك ا لمَنهج؛ لِيّقومَ نظام 


و 


و 
ا 


تتوافرٌ فيه هذه الخاصّيّه التي لا بد منها. 
ركف 

© ونحن أخيرًا مُلْرّمون بمحاولةٍ تحقيق ذلك المنهج؛ لأنَّه 
وده المترخ الاي سابل مه ناد الكرن كل فل يقر لضا 
بمنهج لا يتناسقٌ مع ذلك النّظّام. علئ حين أَنَّه مضطرٌ أَنْ يعيش في 
إطار هذا الكَرْنِء وأنْ يتعامَلٌ بِجَمْلَتِه مع النظام الكَوْنِيٌ . 

والتَّناسُقٌ بِينَ منهج حياةٍ الإنسانٍ ومنهج حياة الكَوْنِ هو 
وحده الذي يكمُلٌ للإنسان التَّعاونَ معَ القوى الكَوْنِيّةِ الهائلة؛ بدلا 
منّ التّصادُم معها. وهرّ حينَ يصطدِمٌ معها يتمزَّقُ وينسَحِقٌه ولا 
يودي وظيفةَ الخلافة في الأرضيء كما أَرادّها الله لهُ. وحين يَتَناسَقٌ 
مع نواميس الكَوْنِ ويتواققٌ» يملِكُ معرفةً أسرارهاء وتَسَخْيرَهاء 
والانتفاَ بها في حياته. لا ليحترقٌ بنارٍ الكَوْدِء ولكن ليطبّحَ 
ويستدفَ ويستضيء!! 


والفِطرَةٌ البَسَِيةُ في أصلها مُتناسقَةٌ مح ناموس الكَوْنِ.. فحينَ 


سا 0 لايس 


ا 


200 مَنَهَجٌ مُتَصَوَد 3 
يخرّجُ الإنسانَ بنظام حياته عنْ ذلك الناموسء فَإنّهِ لا يَضْطَدِمُ مع 
الكَوْنِ الهائلٍ فحَسْبُء بل يَضْطَدِمٌ أيضًا بفطرته الي بينَ جنبيه: 
فيشقىئْ ويتمرَّقٌ ويحتارٌ ويقلَقُ؛ ويحيا كما تحيا البَسَرِية اليومّ في 
عذاب نكِد؛ على الرَّغم من جميع الانتصاراتٍ العِلْمِيةَ وجميع 
البسيراك اليحضارية المامّة. ْ ْ 

إن هذو البشريّة تُعاني من الشَّقَاءِ والقَلَقٍ والحَيرَة ةوالاضْطِرَاب» 
وتهرّبُ من واقعها التَّفْسِيّ بالأفيون وَالْحَشِيشٍ والمشكراتٍ. 
وناذة عهالسيس دوو ل تامرانف العنقاء: وبالتّقاليع' الكيفة 
وذلك على الرّْمِمِنَالرّخاءِالماديٌ والإنتاج الوَفيرِوالحَياَالميسَرَق 
والفراغ الكثير. لابل إن المكّواء والقَلقّ والكَيرَةٌ لتتضاعفت كلها عُلّما 
تضاعفٌ الك خا المادّي والتبسِيراتُ الحضارية.. 


أ[ اسه 


5 هذا الحَواءَ المرِيرٌ يُطارِدُ البَشَرِية كالشّبّح الأعيي» 
تطارذها توت متة: ولكنيا تفيى كذلاك إل واو قري 

وما مِنْ أَحدٍ يزورٌ البلاد اميه اليه المترَفةٌ بالَسِيراتِ 
الحضاريّة - وفي مُقدَّمِتها أمريكا والسويد ‏ حت يكونّ الإنطِباعٌ 
0 52 اع 7 8 0 
الأول في حِسّهِ أن هؤلاء قومٌ هاربونَ! هاربونَ من أشباح تَطارِدُهم. 


0 


هاربونٌ من ذواتٍ ادرو وشرْعان ما يتكفق له الاغاة المادّي 


6 مدنا ليت 0 
والمتاعٌ الحِسّيُ والإشباعٌ الجِِْيٌ إلى حَدٌ التمرّعْ في الوَحَلٍ.. 
ُرْعانَ ما ينكشِفُ له هذا كُلّه عن الأمراض العَصَبيّة والنَفْسِيّ' 
والشُدُوذٍ الجِنسيٌ والقَلَقٍ العَصَبِيَّ» والمرّضي والجُنونِء والجَريمَةٍ 
الشَّاذَةِ وقَراغ الحياةٍ يمن كُل تصوٌرٍ إنسانيٌ كريم. 

لقذ أحدزّت البشرية -عنْ طريقٍ العِلّم - انتصاراتٍ ضَحْمَةَ في 
عالم الصَّحَّةِ والعلاج من الأمراض الجِسْويّة. فكشمَّتْ من الأدوية 
ووسائل اللتتخيس والعاقع ما يذ التصارات راقم :ربخا ع1 
كشفي مُرَكَباتٍ السَّلْمَا والبَتْلِين والمابسين.. 

ولقدْ حقَّقّتْ في عالم الصّناعَةٍ والإنتاج ما يُشْبةُ الخوارقٌ.. 
وما تزالُ في طريقها صَعَدّا في هذا المجالٍ. 

ولقدٌ أحرّرَتِ انتصاراتٍ باهرّة في كشوفي القَضاكِ والأقمار 
الصَّناعِي ومحطَاتٍ الهَواء. ومراكب القّضاءٍ.. وماتزالُ في الطَّريقٍ.. 

ولكن ! ما أَئَرْ هذا كُلَّه في حياتها؟ 

ما أَتَرّه في حياتها النَفْسِيَةَ! 

هل وجدت السّعادة؟ 

هل وجدتٍ الطَّمََنيئة؟ 

هل وجدت السَّلام؟ 


سي 0 ا باس 


و 


0060 صَهَحٌ مُتَهَرَدِ 31 

كلا! لقدْ وجدّت المَّقَاءَ وَالقَلَقّ والحَوْفَ.. إِنَّها لم تتقدَّمْ 
كذلكَ في ضور أهدافٍ الحياةٍ الإنسانيّة» وغايّة الوجود الإنسانيٌ. 
وحينَ يُّقاسٌ تصورٌ الرّجُلٍِ «المتحضّر) لغاية وجود الإنساني إلى 
الَصَوْرِ الإسلامِيٌ ليذه الخاية: كتين الكقيار الد افد لَعَْةٌّ تحط 
بالشّعور الإنسانيٌ إلى الحضيضيء وتُصَعرٌ من اهتماماته وأشواقه 
وإنسانِيّيه كُلّها! 


5 


ان 


نهم في أمريكا مثلا يَعبّدونَ آلِههَ جديدة؛ يتصوّرُوئها غاية 
الجوو الإنسانيئ» إلة المالء وإلة اللذّىبوإلة الشَهَرَة:وولة الإنعاب] 
ومن َم لا يَجدونَ أَنفسَهم؛ لأنّهُم لا يَجدونَ غاية وُجودِهمٌ 
الانسانيٌ! وكذلك اليتحال في الجاهليّاتِ الأخرى لني تعد آلهة 
مُشْابهَة؛ لأنّها لا تجدٌ إلهّها الحَقبِقِيً ! 

منْ أَجلٍ هذا كُلَِّ نحن مُْرَمونَ بمُحاولةٍ تحقيق ذلك المنهج 
الإلهت للحياة البكرية. لندة ابره إلى إلهها الواحد؛ وإليئْ غابَة 
وجودها اللَّاَِِ بالإنسانيّة؛ وإلى النَامُوسٍ الكَوْنِيٌ الذي يشمل 


2ه > لكو 


الكوة كله ويشملها: 
وهذو هيّ الحقيقة الي يقَرّرها القرآن الكريم؛ وهو يَسْتذكِرٌ 


[آل عمران: *487]. 
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نيه التعروا 
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ماخر 
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ف الذية يفون أن 


كك 


5 
2 


7 
بتحًا 
9 


كموا إلى غير شريعة 


| 


١ 
0 


لله ومَنِهَجه 


في 


6 


70 


.- 


ثم يقول قائلٌ: ولكن اليه لم تصيز طويلًا علئ هذا المنهج 
السَّامِقٍ القَرِيدِ. فقد تفلّدتْ منهُ الجماعةٌ الي حمََّنْهِ في الأرض قَثْرةَ 
مِنَّ الزّمانِ؛ وقد انّجِهتٍ البشريّة بعدّه إلئ مناهج أخرئ لا ترتفعٌ إلئ 
تلك القكة الكامئّةة ولكنها لا تكلف البشرية هذا الجَهِدَ الشّاف) 

وقد يبدُو هذا القَْلُ صَحِيحًا للوَهلَةِ الأولىئ. فقد حرص 
كثيرٌ من الكُتّابِ عل تثبيتٍ هذا المعنئ في النْفُوس؛ وعلى 
الإيحاءِ بأنَّ هذا المنهجَ غير عَمَلِنَّ ولا واقعيٌ؛ ولا تُطيقه طَوِيلًا 
ِطْرَةٌ البَسَرِ وإنّما هوّ دعوةٌ «يثاليهٌ؛ إلئ أَفْقِ غير مُسْتَطاع! وكانّ 
لهم من وراء تثبيتٍ هذا المعنى عَرَض ماكرٌ؛ هو إشاعة ليس 
مِنْ إمكانٍ استئنافٍ الحياة في ظِلٌ هذا المنهج؛ وتخذيل الجُهودٍ 
الي يدل لر5 النشرية إل هذا المنهي اليه ووحد شولا 
الماكرون في الفِئتة التي بدأث بقل عثمانٌ :8: وما تلاءٌ مد 


الخلافٍ بينَ علي كرم الله وجهه ‏ ومعاوية :#8 وما أعقبَ هذا 

الخلافَ من أحداث.. وجّدوا في هذه الفِدْنةِ مادَةَ حَصْبَة؛ وفي 

الأؤليات امفيك والر اتتلاهديا ذاه سائحة» لمجاو لافيت 

م طَوْرًا بالتلْميح. وطَوْرًا بالتضْرِيح» حَسْبّما 
نْهُمُ الظّروفٌ! 


ل ساعر 


وساعَدَهُم في هذا المكْرٍ عنْ غير قَضْدِ وبِحُسْن نِيّةِ جماعة 
مِنَ الممُخْلِصِين الَّذِينَ ساءَهُم أَنْ تعْتَرضٌ هذه الفِدْنَهٌ خط المدٌّ 
الإسلاميّ الصَّاعِدِ في تلك المَْرَةِ التَارِيِخِيّة العَظِيمَةٍ. وأَنْ بِقَع بعض 
الانحرافٍ في تصوٌّرٍ سياسة الحُكْمِ عما كان عليه في عهدٍ رسولٍ الله 
َي والشَّيْحَيْنِ بعدّه. وأَنْ يقَعَ بعضُ الانحرافٍِ في سُلُوكِ بعض 


5 
4 آم 


اليد 


» أن 


الأمراء أَيْضًا. . ومن نَم يحُسُّونَ بسبب إِزْهافٍ مَشاعِرهم. 
الإسلاميّ كُلَّهِ قد توقّف بعد فترةٍ الخلافةٍ القصيرة! ويُنادون بهذه 
النَظرِيّة في حرارة إخلاصهم وسَّوْقِهم لِلْقِمّةِ السَّامِقَة!ا وحماسّتهم 
الوَضِيئَةِ المَرِيدَة! 
وهذا كَُّه يحتاجُ إلى إعادة انر وإلى دَق التَطَر وإلى 
تقديرٍ العواملٍ البَشَرِيّهه مع تقدير طبيعة هذا الدّينِ؛ وطبيعة 


ع جو ال سر مس 


000 ؟ مسري 0١‏ 
منهجه لقيادة طى البَشَّرِيَةِ في الزَّمَنِ الطُويلِ؛ وفي مختلفٍ 
البيئاتِ» ومختل الظّروفٍ. 
ركف 

إِنَهُ ليس صَحِيِحًا ‏ ابتداءً ‏ أن هذا المنهج الإلهيّ» يُكلّفُ 
التَفْسَ البشريّة جَهُدًا أَشَقّ من أَنْ تُطيقّه أو أَنْ تصيرٌ طَوِيلًا عليه. 

نه منهحٌ سايقٌ فِعْلًا. ولكنّهُ في الوقتٍ ذاته منهج فِطْرِيٌ. 
عيذ علل رصيد التطرق :وثفل. من هذا الاصيك الملخور, 


1 


0 7 0-1 5 و 
وكر نه ا لديعرافة همده اللخظة الا ولي لهذا الا صيذا 


ِنَّه يَف طريقه إلى التّفْسِ البشريّة منذٌ اللَّمْسَة الأولئ» 
يعرفٌ دُروبّها ومُنْحَتََاتهاء فيتَدَسَّسٌ إليها بِلُطْفٍِ؛ ويعرفٌ مداخلها 
ومخارجها فيَسْلُكُ إليها علئ اسْتِقامَةء ويعرفٌ قواها ومَقدِرتهاء فلا 
يتجاوزُها أَبِدَا؛ ويعرفٌ حاجاتها وأشواقها فيليا تمامًا؛ ويعرفٌ 
طاقاتها الأصيلةً البانية» فيُطلِقَها للعمل والبناء. 

وعلى كل رفعته ونظافته وسموه وسموقه.. هو نظامٌ للإنسان» 
لهذا الإنسانٍ الذي يعيش علئ سطح هذه الأرض. نظامٌ يأخذٌ في 
اعتباره فطرةً هذا الإنسانٍ بكل مقؤماتها. وخصائص تكوينه وتركيبه 
بكلّ مقتضياتها. 


,0 هذا الذرت» 0 
وأشواتهاء وحين تطلنٌ طاقاتِها للعمل . 1 نما تجري مع 
الحياق في يس وطواعية؛ وتمضي مع خط الفطرة الصَّاعدٍ إلى الم 
السَامقَة مق وهيّ تجدٌ الس والاسترواح والطَّمأنِينةً وله في خبط 
سيرها الطّويل. 

0 هه 


وبعضٌ الَّذِينَ يتشككونً ويشككونّ في إمكانٍ تحقيق هذا 
المنهج تروعهم «أخلاقيّةٌ) هذا المنهج؛ وأصالةٌ العنصر الأخلاقيٌّ 
في تكوينه؛ والمرليم تكاليف هذه «الأخلاقيّة) فيه؛ ويتصوّروتها 
قيودًا وكوابيح دون انطلاقٍ الإنسانٍ إلى ما يشتهي؛ وإلى ما تدفعه 
إليه نوازعه الفطريّةُ وأشواقه! 

وهذا وهم ناشئٌ منْ عدم إدراكٍ طبيعةٍ هذا الدَّينٍ 
خلاقية ا 
كراج والضوابط, الكادعق كلّا! نه في ضعييها 1ر1 ياد 
وخر داقعة إن الثم المطّردِ؛ وانطلاقٌ إلى الحركة وتحقيق 
الذَّاتِ في هذه الحركة.. ولكنْ في سلوب نظيفي.. 

إِنَّ العمل والإيجابيّةٌ صورةٌ أخلاقيةٌ في هذا المنهج. فالتبطل 


20 
إن 


سد يس ول ال خرصت 


8 مي مسر 0 
والسلبيّةُ صورةٌ غيرٌ أخلاقيّء لأنّها تُنافي غاية الوجود الإنسانيٌ » كما 
يصوٌرُها الإسلامُ وهي الخلافةٌ في الأرض؛ واستخدامٌ ما سَخَّرّه الله 
للإنسانٍ مِن قواها وطاقاتها في التّعمِيرِ والبناء. 

والجهاد لتحقيق الخير ومكافحة ال ضور أغاؤة؛ تظلن 
فيها طاقاتٌ أساسيّةٌ في الكيانٍ الإنسانيٌ؛ بينما هيّ في اعتبار 
الإسلام طاعةٌ يتمثلٌ فيها العنصرٌ الأخلاقي في صورة رائعة.. 

وحبَّى حينّ نأخدٌ الصُورٌ الأخلاقيه الي تبدو في ظاهرها قيودًا 
وكوابح: فإنّنا نجدّها منّ الجانب الآخر تمثّل صورًا من الانطلاق 
والتّحرّرِ.. والحركة.. 

تأر مثلًا: صورةً ضبط انس عن الأتدفاع مع م الشَّهواتِ 
الجنسيّة المحرّمة.. إِنَّها في ظاهرها تبدو كبنًا وكبحًا.. ولكنّها 
في حقيقتها تمثّل التّحرّرَ من العبوديّة لهذه الشَّهُواتِ؛ والانطلاقٌ 
من عِقالِهاء واستعلاءً الإرادة الإنسانيّه بحيث «تختارٌ؛ مواضع 
هذه ء الات في حددوه التَظافةٍ ة الي يدها الإسلامء وفي دائرة 

لطيبات تِ التي أحلّها ابنث". 


)١(‏ يراجع: فصل «مجتمع أخلاقي» في كتاب «نحو مجتمع إسلامي». وفصل 
«القيد والحرية» في كتاب «في النفس والمجتمع" لمحمد قطب. 


:ه كذ لوف 

5 ان 5 ءُُ 

كذلكٌ نأخذٌ صورةً أخرئ منْ صور الأخلاقيّة.. صورة الإيثا 
07 وير 

اذ شي رض لاك مطل 
فحسبنا هذهو الإشارة» لفهم حقيقة «القيود) الأخلاقية في المنهج 
الأساكيت 

إن الإبلام 00 الآناة والرّذائل قيودًا وأغلالاء تشد النَّمسَّ 
الأتيافة زكقليها وتهيط بها إلى الوحَلٍ. ويعدٌ الانطلاقٌ منْ 
أوهاق”" الميولٍ الهابطة تحرّرًا وانطلاقاء 0 «أخلاقيته اتقومُ 
علي هذا الآأساس. 

ذلك أنه يعتبرٌ أَنْ الأصلّ في الفطرة هو الاستعدادٌ للخير؛ 

و 7 3 32 م م 0س 

فالإنسان خلقٌ في أحسن تقويم. وإِنّما يرتد أسفل سافلينَ حينَ 
يستسلم لغير منهج الله : (قد عقا لحن ف تنس تزير» 5:24 انق 


ذه سا ساو وم لير 


سََلِينَ # ِل الَذينَءامموأوحمللضَِحَتِ © [التين: 5 5]. ومن ثم فإنّ المنهج 


)١(‏ «الوّمَق) : بسكون الهاء وفتحها؛ هو الحبل يكون في أحد طرفيه عقدة يطرح 
في عنق الدابة أو الإنسان حتى يُوْخذء والجمع أوهاق (النَّاشر) . 


عد اس وو او خرر تم 


١‏ 6 - ه00 
الذي يلائمٌ الفطرةً هو الذي يعيئُها على الانفلاتٍ من القيود الطّارئةٍ 
على الفطرة الخيّرةِ» والتحرّر من ربْقةٍ الشَّهواتِ المقيّدةٍ! 

والإسلامُ يحرص على قيادة المجتمع البشريٌ» والهيمنة 
عليه» لينشيّ فيه حالات وأوضاعًا يُطلنٌّ الأفراة من الاتحراقات 
الدّخيلةٍ على الفطرة؛ وتسمحٌ للقوى الخيّرة البانية في الفطرة 
بالظلّهورٍ والمّحرّرِ والتَّموق؛ وتزيل العوائقٌ التي تحولٌ بينَ الفطرة 
والانطلاق إلى الخير الذي فُطِرِتْ عليه. 


- 
00 


والّدِينَ يظنُونَ أن 
البشرية) تاحول دون تحقيقه في حياتهم» إلما مدو هذا الشّعورٌ 
مما يعانيه الفردُ المسلمٌ» حينَ يعيش في مجتمع لا يُهِيمنُ عليه 
الإسلامُ.. وحينَ يكونٌ الأمرُ كذلك يكون الإسلامُ بأخلاقييِه عبنًا 
ثقيلًا فادحًا بالفعل» يقصمٌ ظهورٌ الأفرادٍ الّذِين يعيشون بإسلامهم 
التَطِيفٍِ في المجتمع الجاهليٌ القذر؛ ويكادٌ يسحقهم سُحْقَا! 

ولكنّ هذا ليس هوّ الوضمعٌ الطَبيعيٌ الذي يفترضه 0 


وهوّ يفرض «أخلافيّته» الكفيعةً التظيفة السَّامقةً مقةٌ على النّاس.. ! 


الإسلامٌ نظامٌ واقعىٌء ومن ثمَّ فهوَ يفترض أن النّاس الّذِينَ يعيشونٌ 


أخلاقية؛ الإسلام تجعلُ من عبئثقيلا على 


بمنهجه؛ يعيشون في مجتمع يُهِيمنٌ عليه الإسلام. 


وفي هذا المجتمع يكون الخير والققيا والتّظافة هي 
«المعروفٌ» اذى يعر نسويضي 4 لقاش غلا هذا ايد 
ويكون الشَّرٌ والرّذِيلةٌ والقذارةٌ هيّ «المنكرًا الذي تُطارّه كل القُوى 
المهيمنةٍ علئ هذا المجتمع أيضًا! 

7 5 0 ل عمة و و 

وحين يستقيم الأمر_علئ هذا النحو يصبح المنهج 
الإسلاميٌ للحياة منهجًا مِيسٌرًا شديدَ التّيسير. بل : تصبحٌ الصٌعوبةٌ 
الحقة : هي يشالف الأفراد لهذا المنهج؛ ومحاولتهم الاندقام مع 
الشَّهواتِ الهابطة. ومقارفة الشَّرٌ والرّذيلةِ؛ لأنَّ كلّ القُوى المهيمنة 
على المجتمع حينئذٍ ‏ مضافًا إليها قرَّةٌ الفطرة السَّلِيمِةٍ المستقيمة - 
ا 5 َ 5 1 < 5 د 84 
تقف في وجوههم. وتجعل طريقهم المنحرف شاقا عسيرًا! 

ومن هنا يحدّمُ الإسلامٌ أَنْ تكونً الهيمنةٌ المطلقةً على الجماعة 
البشرية لله ولمنهج الله؛ يحرم أنْ تكونّ هذو الهيمنة المطلقة لحي 
منْ خلق الله ولمنهج منْ صنع غير الله» ويعدٌ هذا كفرًا صريحًا أَوْ 
شركًا كاملا كما أُسلفُنا في مقدّماتٍ الفصل السَّابِقٍ ‏ فالإسلامٌ له 

ا ا 5 - را 03 
صورة واحدة؛ هيّ إفرادٌ الله سبحائّه بالألوهيّة.. أي: إفراد منهجه 
بالهيمنة على الحياة البشريّة؛ لأنَّ هذا هوّ المعنى المباشرٌ القريبُ 
لشهادة «أَنْ لا إل إلا الله» كما أَسلفّنا. 


ع سدور اضرم 
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كذلكٌ يفترض الإسلامٌ قيامَ مجتمع إسلاميّ يعيش في ظلّه 
الفردُ المسلمٌ بدييه هذاء وبخلقِه الذي يفرضّه هذا الدينُء ذلك أن 
الشُعورٌ الإسلاميّ للوجود كله ولغاية الوجود الإنسانيٌ» يختلفُ 


اختلاهًا جوهريًا عنْ جميع النّصوّراتٍ الجاهليّة وهيّ التي يصوغها 


وهو اختلافٌ رئيسيٌ لا مجالّ فيه للالتقاء في منتصفي الطريق 

فلل إذن سن وسظ خاصٌ وان قد هذا التصر ربكل قنيه 
الخاصّة. لا بْدَ له منْ وسطٍ غير الوسطٍ الجاهليٌ؛ ولا بُدَّ له منْ بيئة 
غير البيئة الجاهليّة. 

هذا الوسطٌ الخاص يعيش بالتصور الإسلاميٌ»؛ وبالمنهج 
الذي ين بنبثقٌ منة؛ ويتنفّسٌ أَنفاسَه الطَبِيعيَةَ في طلاقة وحرّيّة» وينمو 
تهرة الذي بلا عوائقٌ من داخله تور هذا التمر أو تقار قهه وبلا 

وفي هذا الوسطٍ يحيا الفردُ المسلمٌُ حياةً طبيعيّة مريحة؛ لأنّه 
يتنفّسٌ أنفاسَه الطَّبيعية؛ ويجدٌ على الخير أعوانًا؛ ويجدٌ في اتّباع 


«الأخلافئة 03 3) الإسلاميّة واه عو وا اجتماعية. 


0 د الدلوت. 


2 
هك 


6 


وبغير هذا الوسطٍ تصبحُ حياةٌ هذا الفردٍ متعذَّرَة ‏ أَوْ شا 

00 : 52000 بر :8 وه 2 َه 
على الآقل ‏ ومن هنا ينبغي أن يعلمَ من يريد أن يكون مسلمًا أنه لا 
يستطيعٌ أَنْ يزاولٌ إسلامّه إلا في وسطٍ مسلم. يهيمنٌ عليه الإسلامُ. 
وإلّا فهر واهمٌ إذا ظرً أنه يملكُ أَنْ يحقّقٌ إسلامّه» وهو فردٌ ضائعٌ 
أَوْ مُطارَّدٌ فى المجتمعاث الجاهلة! 

7 سِ مه وداه 7 30 5 7 

إن المنهج الإسلاميّ مُيَسَرٌء حينَ يعيش في وسطه هذا. وهو 
يفترض أَنْ هذا الوّسَطَ لا بُدّ منْ وجوده ويُّقِيمٌ توجيهاته كلها علئ 
هذا الأساس. 


الى 


آلا 


3 


نَّ هذا المنهج يكلّفُ البشريّةَ جُهدًا أشقّ 
منّ الجُهدٍ الذي تَبذُلُه وهيّ تحيا في ظلّ المناهج الجاهليّة. . 

إن امناهج الجاهاية ‏ وه اي ينذا لبش لأنفييهم في 
معزل عن هدى الله في أي زمانٍ وفي أَيّ مكان تتّسمٌ حتمًا بشي 
ب الجهلٍ البشريٌ والضعكن البشريّ والهوى البشريّ - 
وذللكَ في أحسنٍ حالاتِها - فهِيّ من ثم تصطدمٌ بالفطرة البشريّ 
اصطداما كي أو جزثيًا. ومن ثمّ تشقئ بها الس بقدر ما فيها من 
الّصادم مم فطرتها! 


ا 


ع سدور او ضرم 
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ثم إِنّها تّسم كذلكٌ بالعلاجاتٍ والحلولٍ الجزئيّة للمشكلاتٍ 
البشريّة. وكثيرًا ما تعالجُ جانبًا بإيذاء الجانب الآخرِ؛ وتلكَ هي الشَّمرة 
المباشرةٌ للرّؤية النّاقصة الي لا تلج بجميع الجوانب في الوقتٍ 
الواحي.. فإذا عادث إلى علاج الدّاهِ الجديد الني أنشأة العلا 
للدَّاءِ الأوَّلِء القاه زوه جد وهكذا دَوَاليكق0.. كما تشهد 
يذل كورام اللقلياف والأطوار المي أنشأتّها النظُمُ البشريّةُ والمناهجٌ 
البقراة اجام أ هذا و ةلاق كات لبقو ابول يك سحيوةا 
أفن بق الجيد الذي تبذلُه للمنهج الكامل الشَّاملٍِ المستقيم معَ 
القطزف اذى ينظلة ل مشكلانها كلها من جميع الجواتي» ويف 
لها العلاج الكاملٌ الشَّاملٌ» المنبثقٌ منّ الدّية الكاملة الشَّاملةب 

والّذي يُراجمٌ سجل الآلام البشريّة» النّاشئة منْ مناهج 
الجاهلية في تاريخها الطَّويلِ» لا يجرُؤٌ على القولٍ بِأنَّ هذا المنهج 
الإلهىّ بكلّ تكاليفه. وبكلٌ «أخلاقيّته يكلّفُ البشريّةَ منَ الجهد ما 
لا تكلّفُه لها المناهجٌ الجاهايّهٌ! 

وأيسرٌ ما في هذا المنهج أَنَّهِ ‏ وهو يضم في حسابه البلوعَ 
إل الققة الكافة 3د للا يعفييت الطررا نيزلا تعدا انظ يليا 


)١(‏ «دَوَالَيْك)»: وهو مفعول مطلق معناه: كرّات بعضها في إثر بعض. أو مداولة بعد 
مداولة» أي دَاول يا فلان مداولة» ويُراد به التأكيد (التاشر) . 


ات كذ انوت 
معط الراك إن الندي أماقه مد فسيحٌ؛ ل 
تروقولة تفسه رقا فاو يعفق ا يعدلة الفيث أن الفرث 
عن تحقيق غايته البعيدة؛ كما يقح لأصحاب المذاهب والمناهج 
الأرضيّة منَّ البشر الفانين؛ الّذِينَ يعتسفونَ الأَمرَ كلّه في جيل 
واحد؛ وشخطون الفطرةً الهادئة الخطاء ليقفزوا إلى تحقيق 
صورة بِرَّاقةٍ تخايلٌ لهم؛ ولا يصبرونَ على الخطو الطَّبِيعيٌ الهادئ 
المطمفرٌ البصيره. وفي الطريق السب الذي يسلكوكه تقوم 
المجازرٌ» وتسيلٌ الدّماء» وتتحطّم القيمُ؛ وتضطرث الموازين 
ثم يتحطَّمونَ هم في الهاي تحت مطارقٍ الفطرة التي لا تصمدٌ 
ليا الأجيد : النضصطعة العسوف! 

اما المنهج الإسلاميٌّ فيسيرٌ هّنا ًا -ممَ الفطرةيوجهُها منْ 
هناء وي وها مر عدالك) ورار قها سخية كفي ,.ولكته لا رك ناولا 
يحطّمُها ولا يجهدها كذلك. إِنَّه يصبرٌ عليها صبرٌ العارفٍ البصيرء 
الوائق منّ الغاية البعيدة المدئء الأأكيدة التُحقيق.. والّذي لا يتم 

في الجولة الأولئ يتم في الجولة التَنِ والّدي لا يتمٌ فر في الجولة 
الثّانية يتم في الجولة الثالئة.. أ 


لئة.. أو العاشرة. أو المئة. شاك 
ماهو مطلوبٌ هوَّبذْنُ الجهدٍ والمضيٌ في الطَّرِيقٍ! 


عجوو لحتس 


0-006 سه موسر 31 

وكما تنبت الشّجرةٌ الباسقةٌ وتضربٌ بجذورها في أعماقٍ 
َيِه وتتطاولٌ فروعُها وتتشابك.. كذلكٌ ينبت هذا المنهجٌ في 
التّسٍ والحياة. ويمتدٌ في بطءء وعلى غينة. وفي ثقةٍ وطمأنينة.. ثم 
كو يريد الله أن يكو 

إن الإسلامٌ يُلقي بذوره؛ ويقومٌ علئ حراستها؛ ويدعُها 
حينئلٍ تنمو نموّها لطبي الهادَِ وهو وائقٌ منّ الغاية البعيدة. 
ومهما يحدثُ من البْطْءِ أحيانًاء ومن التّراجُع أحياناء فإِنَّ هذا شأن 
التطركن واد بطق انتم عليها الزما بمو دياك عضها الوك 
وذ يحرثها الظمل وقد يكرفيا الى وقد تصبات ايف الآفالف.. 
ولكنّ الرَارعَ البصير يعلم أنّها زرعة للبقاء والتّمائ والباسفانة 
الآفاتٍ كلّها على المدى الطّويلٍ. قاذ يع وله نلق وز 

يجاو أَنْ يُنْضجَها بغير وسائلٍ الفطرة الهادثة اليسيرة.. ومن * 
يصاحبّها اليسرٌ وتسهل تكاليقُها على التّمُوس. 

علئ أَنّنا لا نحتاحٌ ‏ اليومٌ ‏ إلى الحديثٍ عمًا تُعانيه البشريّة 
من اعتسافٍ المناهج الجاهليّة وأصحابها. وحسبّنا ما تجأرٌ به منَ 
السَّقُوةٍ في مشارقٍ الأرض ومغاريهاء وما يجهرٌ به بقيّه العقلاء من 
صيحاتٍ الإنذار والخطر في كلّ مكانٍ.. 


إلا 1 


5 


2 مدنا ليت 9500 
واجز اناق اي مميذا دما لاحي لز يوان طريلة.. 
كما يقول بعضُهم في خبثٍ وكيدء وبعضّهم في حماسةٍ وغيرة! 
إن البناءَ الرّوحيّ والاجتماعيّ والسّياسِيَ» الذي قامَ على أساس 
هذا المنهم الكامق الفريده والذي لم يسشعرق كاله مدوع قر 
واحدٍ منّ الزَّمانٍ بل نصف قرنٍ في الحقيقة ‏ قدْ ظلٌ يقاومٌ جميعَ 
الآفاتٍ المي تسلّلتُ إليهء وجميعَ العداواثٍ المي ساورتّه» وجميمَ 
الهجماتٍ الوحشيَّة التي شنّتْ عليه.. أكثر من آلف عام.. 
عع اماس ازي فارزيرم يله رسال زر 
قواعده في إصرار.. ووراءها جميعٌ قُوى العالم الجاهليّ.. فلا 
تبلغ أَنْ تحطَّمَه منْ أسايه. ولكثها مع تطاول الزَّمانِ ومع م التَجمّع 
وَالتَّرصّدِء وَمُمَ الإضرار والاستمرارء ظَلَّتْ تنقص منه شيًا فشيئًا؛ 


5 


وتفحرفُ بية عر أصوله شيئًا فشيعًا؛ حم أليخث فعلا وهدّدثه تهديدًا 
خط .. ومعَ هذا كله فإنّها لم تستطخ سل اللحظة شري أضولة 
اللطريةة نما قال هله الأصونٌ قادرةً على البعثِ الجديدٍ. حين 
يعتنقها جيل جديدٌ! 

ولكي ندركَ قيمةً هذه الحقيقة الَارِحْية ينبغي أن ننظرٌ إلى 
بناءٍ آخرٌء قامَ علئ منهج جاهليٌ.. ذلك هوّ بناءٌ الدَّولةٍ الرُومانيّة.. 


ع دور لومم 
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لقدٍ استغرقٌ هذا البناءٌ قرابة أَلفِ عام. ثمّ تحطَّمَ فيما لا يزيدٌ علئ 
تون وعدن 6 قيرياك الفوو لقي . ولم يقم بعد ذلك أ 
ولا بقيّثْ في أصوله بقيّةٌ ينهضٌ عليها بعت جديدً! 


"0 


وهذا هوّ الفارقٌ الأساسييٌ بِينَ منهج الله ومناهج العبيد! 

نعم إِنّه كانث هناك فترةٌ فارعةٌ في تاريخ هذا المنهج وفي 
تاريخ البشريّة كلو ظلَْتْ تتراءئ ‏ في التاريخ البشريٌ كلّه ‏ كالقمّةٍ 
السََامِقَةَء تتطا طاول إليها اعفان وتتطلَمُ إليها الأظاة؛ وهيّ في 
ا ا 

ولكنّ هذه الفترءً ليست هيّ كلّ العهدٍ الإسلاميّ.. إنّما هي 
مغر اقامتيا لصاح راس بي كتحارل أن يلميا 
كذلكَ؛ وتفجدة آمالّها في بلوغ القمَّة السَّامقَ وهي نَدرٌ اج إليها 
في المُرتقى الصَاعَدِء ويقسمٌ الله لها ما يقسمٌ منّ المدارج في هذا 
المُرتقئ. وهي تتطلّمٌ دائمًا إلى المنارة الهادية! 

حقيقةً إنَّ هذه الفترةً لم تكن وليدةً معجزة لا تتكرّن وإنّها 
كاذك تمر الجيل التشري الذى دلت الجناعة المسلمة 0 
وانها شك انين بين دل يكل ذلك الجيوعةة أخرى 


0 مدنا ليمت 

ولكنّ هذا الجهدّ الذي بذلثه طائفةٌ مختارةٌ منّ البشرء قذْ 
كرة لزمرة كار يال البدرةة لقا لالجب واب 
وذ يكون : : تحقيقٌ تلك القمّةٍ الفريدة في ذلك الجيل الواحيء قدرًا 
من أقدار الله» لكي يقومَّ هذا اللمودخ ني صودة واقعيّة تمكن 
ببخاو لثياء واقك مع 13 قنصائضها.. ثم يترك للبشريّة بعد ذلكَ 
في أجيالِها المتتابعة» أَنْ تحاولٌ بلوعّها منْ جديدٍ 

وقد ظلّ المنهخ يودي دورّهء فيما بعد هذه الفترة» في 
مساحاتٍ واسعةٍ منّ الحياة البشريّة» وظلّ يفعل في تصوّراتٍ 
افك( بوفارستها ووائعيا ‏ خالة طوياكة يشر هن بورائه اانا 
وتيّاراتِ في حياة البشريّة كلّهاء لعلّها هي التي تجعلّنا نأملٌ اليوم 
فى وكاو ابعر أسطلم إلى المحاولد مرا سدين... 


لان 
0 حا 


على أ 
واقع الحياةٍ البشريّة» قدرٌ ما بلغته منّ البهاء والرّفعة» ومن العظمة 
اعمال وخلّفت في واقع البشريّة النَارِسَيٌ من الآثار الباقية ما 
ايل البج] النحافتومن علو ابكار :9 البرة قد عانى البميمااة 
منْ سائر الأجيالٍ الي خلث بعد تلك الصَّفُوةٍ المختارة مِنْ وجالٍ 
الصَّدرٍ الأوّلِ وذلكَ بمساعدة البَيّاراتِ الي أطلقئْهاء والرّواسب 
الي ليها في الّصوّراتٍ والقيم وفي النْظمٍ والأوضاع سواء. 

متخاو في هذا الفصل أَنْ نلمٌ ‏ في اختصارٍ وإجمالٍ 
يُناسِبانٍ طبيعة هذا البحث المُجُمَلِ المختصر ‏ بلمحاتٍ عن آثارٍ 
هذه الإشراقة الوضيئة الفريدة» لا في تاريخ الأَمِّ الإسلامية وحدّهاء 
ولكنْ كذلكَ في تاربخ البشريّة بجملتها. 


نَ هذه الإشراقةً اللامعة» بلغث منّ التأثير الدّائم في 


3 كنا لوبت 

لقدٍ استطاَث تلك الفترةٌ أَنْ تنش في واقع الحياة البشريّة عددًا 
كبيرًا منَ الشّخصيّاتٍ النَمودجيد تتمكلُ فيها الإنساته اليا بصورة 
غير مسبوقةٍ ولا ملحوقة. صورة تبدو في ظلَّها جميمٌ الشّخْصِيّاتٍ 
البشرية الي نشات فى غبرهذا المنهج أقزامًا صغيرةٌ أو كائنات 
لم تستكمل وجودها بعد أو كائناتٍ غير متناسقةٍ علئ كل حال! 

ولم تكن هذو الشّخصيّاتٌ النّموذجِيّةُ التي أخرجها المنهج 
الإلهِيّ في تلكَ الفترة القصيرة آحادًا تعد علئ أصابع اليدين؛ 
إلما' انث مدهل كاف يسفة الناحث كيت انعقّتْ هكذا 
سامقةً ناضجة إلىْ هذا المستوى العجيب في هذه الفترةٍ القصيرة 
المحدودة» ويعجرٌ عنْ تعليلٍ انبثاقها علئ هذا النطاقٍ الواسع» 
وعلئ هذا المستوى الفارع» وفي مثلٍ هذا الشّوّع في النّماذج.. ما 
لم يرد هذه الظاهرةَ الفريدة إلى فعل ذلكَ المنهج الفريدٍ. 

والمهمٌ أنْ نعرف أَنَّ هؤلاءٍ النّاسَ الّذِينَ تمثّلتُ فيهم نماذجٌ 
الإنسانيّة العُليا. الماح الي ظلّْتْ فريدةً في سُموقِها؛ وظلّتُ سائرٌ 
النّماذْج علئ مدار القرونٍ تبدو في ظلّها أقزامًا صغيرة أَوْ كائناتٍ غير 


تامّة الوجود.. المهمٌ أنْ نعرف أَنْ هؤلاءٍ النّاسّ الّذينَ حققوا ذلكَ 
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هذا ناسًا من البشر لم يخرّجوا عن طبيعتهم» ولا عن فطرتهم؛ ولم 
يكبتوا طاقةٌ واحدةً منْ طاقاتتهم البانية؛ ولم يكلّفوا أَنفسّهم كذلكَ 
فوقٌ طاقتهم.. لقدُ زاولوا كلّ نشاط إنسانيٌ» وأصابوا من الطَيّباتِ كلّ 
ما كان متاحًا لهم في بيئتهم وزمانهم.. لد أخطؤوا وأصابواء وعثروا 
ونهضوا؛ وأصابَهم الضَّعفٌ البشري أحيا حيانًا-كما يصيبٌ سائرٌ البشر- 


١ 2 


وعا نواه ليقت راتس اعلنه سانا خرف 

والمعرفةٌ بهذه الحقيقة ذاثُ أهميّة قصوئ. فهيّ تعطي 
البشريّةٌ أملّا قويّا في إعادةٍ المحاولة؛ وتجعلٌ من واجبها ‏ بل 
تجعلٌ من حقّها ‏ أَنْ تتطلّمَ إلى هذه الصُورةٍ الوضيئة الممكنة 
وأَنْ تظلّ تتطلّ. فهيّ صورةٌ منْ شأَنِها أَنْ تزيدَ منْ ثقةٍ البشريّة 
بنفيهاء وبفطرتهاء وبمُقدرتها الكامنة) الي يمكنٌ ‏ عندما يوجدٌ 
المنهجٌ الصَّالحٌ ‏ أَنْ تبلعَ بها إلئ ذلكٌ المستوى الإنسانيٌ الرّفبع 
الذي بلخنّه مرّة في تاريخها.. فهيّ لم تبلغه بمعجزةٍ خارقةٍ لا 
تتكرّرٌ.إنّما بلخنه في ظلّ منهج منْ طبيعته أَنْ يتحقّقٌ بالجهدٍ 
البشريٌ» وفي حدود الطَّاقةٍ البشرة. 


/- م دالت 5-7 

ولقدان, نبئٌ ذلكٌ الجيل الفارعٌ العظيمٌ منْ قلب الصّحراءء الفقيرة 
الموارد» المحدودة المقدّرات اليد والاقتصاديّة والعلميّة.. 
وعلى كلّ ما كان فى هذه البيئة منّ الموافقاتٍ المكرّنةٍ لهذا الانبثاق 
الهائل العجيب. فإِنْ البشريّة ‏ اليومَ وغدًا ‏ ليست عاجزةً بفطرتهاء 
ولا عاجزةً بمقدرتهاء أَنْ تنجح مرَّةَ أخرئ في المحاولة إذا هي 
انَخَذتُ ذلكٌ المنهج قاعدةً لحياتها. 

ولقدْ ظلّ هذا المنهجٌ ‏ علئ كل ما ألم بو علئ مدى الزَّمِنِ 
من انحرافاتٍ ومنْ خصوماتٍ ومن هجماتٍ ‏ يبعث بنماذج منّ 
الرّجَالٍِء فيها منْ ذلك الجيل الأَوّلٍ الفارع مشابة؛ وفيها منه آثادٌ 
والظباعاة:: وظلك هذه اماج رادي عار البشرية تأثيرارت 
قويّة؛ وتؤثَرٌ في خط سير التّاريخ خ البشريٌ؛ وتتركُ منْ حولها ومنْ 
وراتها ترات وذرّاناك عادلة نطبم وجعة اللحناؤة فلن سماتها: 

وما يزان هذا المنهجٌ قادرًا في كل حين؛ على أَنْ يبعت بهذه 
التّماذْج كلّما بُذْلتُ محاولةٌ جدَيّةٌ في تطبيقه وتحكيمه في الحياة 
على الرَّغْمٍ منْ جميع المؤثراتٍ المضاذة؛ وعلى الرّعْمٍ منْ جميع 
المعوّقاتِ من حوله وفي طريقه 


والسّرٌ الكامنٌ فيه هو تعاملّه المباشرٌ مع الفطرة؛ واستمداده 


عل ياس و و2 
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المباشرٌ منْ رصيدها المكنون. وهرّ رصيدٌ هائل» ورضيد دائة. 
وحيثما التقئ معّ هذا المنهج تفجَّرتْ ينابيعٌه الث وفاضّ فيضّه 
المكنونٌ! 
لالس 
وم_حروه» 
واستطاعث هذه الفترةٌ أَنْ تقرّرٌ في واقع الحياة البشريّة مبادىَ 
وتصوراتء وقيمًا وموازين» لم يُسبق أنْ تقرّرت في تاريخها كله 
بمثل هذا الوؤضوح. وبمثل هذا العُمقء وبمثل هذا الشمولٍ للتّشاطِ 
الحيويّ كلّه. ولم يق كذلكَ أَنْ تقرّرتْ هذه المبادىٌ والتصوّراتٌ 
لم0 البشرية مر أخرئ وفي ظلّ أي منهج 
نحل دنا الشّمُولٍ للتّشاط الحيويٌ كلّه.. مع - وهنا هو الآهة - 
بمثل هذا الصّدقٍ والجدٌ والإخلاص والتَّجِرّدِ الحقيقىٌ العميق. 
وقد تناولت هذه المبادئٌ والتّصرّراتٌ. 0-0 القيم 
والمؤاذيث كل قطاغانت البغياة الأفيناقة تناولة + تصوو المشرية 
لإلههاء وعلاقاتها به وتصوٌّرَها لهذا الوجود الذي تعيش فيه 
وعلاقتها بو. وتصوّرها لغاية وجودها الإنسانيٌ ومكانها في هذا 
الكونٍ ووظيفتها.. 
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كما تناولت ‏ تبَعَا لذلكَ ‏ تصورّها لحقيقة الإنسانٍء وحقوقه 
وواجباته وتكاليفه» والقيم لني توزنُ بها حياتّه ونشاطه ومكانته: 
وال تقومٌ عليها علاقاته بربّه وعلاقائه بأّهِلهء وعلاقائه بأبناء 
جنسه» وعلاقاّه بالكونٍ والأحياءٍ والأشياء. 

وما تناولثه.. الحقوق والواجباثٌ السَّياسِيّةُ والاجتماعيّة 
والاقتصاديّةُ. والأنظمةٌ والأوضاعٌ والرّوابطٌ الي تنظمٌ هذه 
الحقوقٌ والواجباتء وبالجملةٍ كلّ قِطَّاعاتٍ الحياةٍ الإنسانيّة في 
شت صورها وجوانبها الكثيرة. 

وقرّرت في هذا كلّهِ حكمّها الذي يفردُها ويميّزهاء 5-65 
لها طابعها الرَّبَانِيَ الفريدٌ.. 

وقد تمّ هذا كلّهُ في وسطٍ محل مُعَادٍ لمثلٍ هذو المباديئ 
والنّصِوَّراتِ ولهذه القيم والموازين.. وفي وسط عالمي منكر 
لأساس هذه المبادئ والتّصوّراتِ والقيم والموازين. وفي ظروفٍ 
اقتصاديّة واجتماعيّة وسياسيّة وعقليّة ونفسيّة محليّة وعالميّة-من 
شأَنِ ظواهرها أَنْ تصادمٌ هذه الانّجاهاتٍ الَّي قرّرها الإسلامُ في 
واقع الحياة الشركة للمكة الأرلرا أن على الأنا لاشياء فا على 
الحركةٍ الطّليقَةِ. معتمدًا في نجاجه - قبل كلّ شيءٍ - علئ رصيدٍ 
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القطرة لرةالبشرية م الاستعداو للاستقادة على منهج الال دالعوافق 
في صميوه لهذه الفطرة قبل أَنْ تغشَّيها المؤثّراتُ السّطحيُّ ‏ وعلى 
استثارة هذا الرَّصِيدِء واستنقاؤه من الرُكام الذي رانَ عليه. وهوّ رصيدٌ 
سحن عر ع وبر اميم اذى برغلا ةه :1ك لور الالظهاز 
لمقاومة تلك المؤثَّراتِ السّطحيّة» الي يظنٌ بعض قصار النّظر أَنّها 
تمثّل كلّ شيء في حياةٍ الإنسان.. والإسلامٌ لا يغفلٌ هذه المؤثّراتِ 
ولا يهمل آثارّها في الحياة البشريّة. ولكنّه لا يقفٌ أَمامّها مستسلمًا 
باعتبارها «أمرًا واقعًا» لا فكاكَ منه. بل ل ل استنقاذ رصيد 
الفطرة؛ وتجميعه» وتوجيهه؛ لتعديلٍ الواقع» في رفقٍ وتؤدةٍ ‏ على 
تحويا امل د راهن القدل فى انقب لاود بوي ل 
مثل ما انتهى إليه في تلكٌ الفترة في مواجهةٍ تلك القلّوفٍ المناوئة» 
المحلَيّة والعالميّة» وتحويلها إلى ظروف مواتية كما حدتٌ بالفعلٍ 
في الجزيرة العربيّة وفيما وراءَها كذلكٌ! 
والبشريّةُ اليومَ قد تكونُ ‏ في بعض الجوانب ‏ أَحسنّ حالًا 
وظروةا منها يوم جاءها هذا المنهجٌ» وأحدتٌ فيها ‏ في فترة 
قصيرة ‏ ذلكٌ الانقلات الشَّاملَء وتلكٌ الثّورةَ العظمئ - في رفق 
ويسرٍ وانطلاق- وقد تكونٌ أقدرٌ على العمل بهذا المنهجللأسباب 


7" مدنا تيت 00 
التي سنبديها في فصل تالٍ ‏ وقدْ تكونٌ طاقتّها اليومَ علئ حمله 
أكبرٌ. وبخاصَّةٍ حينَ نعرفُ أَنَّ رصيدَ الفطرة الإنسانيّة على الرّغْم 
منْ كلّ ما يرسبُ فوقّه منْ ركام الفسادٍ والشَّرٌ والانحرافٍ» وعلى 
الرّغم منْ كل ما يبدّدُه بمجتد مق الأرضاءد الماكية والمؤثرات 
الاقتصاديّة والفكريّة ‏ قادرٌ على أن يننفض » ويتجمَّعٌَ» ويعمل. 
حينَ يفلح المنهج في استنقاذه وتجميعه وتوجيهه. وإطلاقه في 
الخطً المتناسق معّ فطرة الإنسان» وفطرة الكونء كما خلقّها الله 
وأنَّ هذا الرّصيدٌ منّ الأصالة» والعمق» والضَّحْامَة بحيثٌ يرجح 
سائرٌ العواملٍ الأخرى الّتي تأَخدٌ صورة «الواقع».. فما بان إذا 
كان بَعْضُ هذه العوامل اليوم في صمّه وفي انّجاهِه؟ 

5 «الواقعٌ) الخارجيّ يتراءئ. لمن لا يعرفون طبيعة هذا 
النتهع» كما لو كان عر التحقيقة الى :لا سبيل إل تغبيرهاه.ولا 
سبل إل زحزحتهاء ولا سبيلٌ إلى التّمرّدِ عليها! 

ولكنّ هذا ليس إِلَّا وهمًا كبيرًا. فالفطرةٌ البشريّةٌ «واقعٌ) 
كذلكَ. وهيّ ليست على استقامةٍ مع هذا الواقع الظّاهِريٌ؛ بدليلٍ 
أنّها تشقئ بِهِ في مشارقٍ الأرض ومغاريها. وحينَ تصطدمٌ الفطرةٌ 
بوضع منّ الأوضاع أَوْ بنظام منّ النظمء فقدْ تُعلَبُ في أَوَّلٍ الم 


ا 
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أن وراء هذا الوضع أ هذا لنظام قو وَةَّ ماديّة تفرضُه فرضًا؛ ولكنً 
الذي لا شك فيه أنَّ الفطرة أقوى وأثبثٌ من كلّ وضع طارئ عليهاء 
ومن كل قو و تساك هذا الوضة الطارق: .واد لهامن أن تفلت فى 
النّهاية. وبخاصَّةٍ حينَ يقودها منهج طبيعته منْ طبيعتها.. 

وقد حدتٌ هذا مرَّةَ يوم واجة ذلكَ المنهجٌ الإلهِيٌّ «واقم» 
الجزيرة العربيّة» وواقمَ الأرض كلّها. فانتصرٌ علئ هذا الواقع انتصارًا 
رائعًا؛ وبدَّلَ قوائمّه النّصوَريّة والعمليّة؛ وأقامّه علئ أسس جديدة. 

وهذا الذي حدتٌ لم يتمّ بمعجزة خارقة لا تتكرّرٌ. ولكنّه 
تحقّقّ - وفقٌّ سن الله الدّائمة - بجهِدٍ بشريٌ» وفي حدودٍ الطَّاقةٍ 
البغرئة. قدت هذه الشابقة علي إمكاة تكرار هذه الطاهرة. 

فما بالٌ إذا كانت التَيّاراتٌ الي أَطلقنّْها تلكَ الفترةٌ والرّواسبُ 
ّي لها في حياةٍ البشرية وفي الواقع التَارِيخِيٌ كلها عوامل 
مساعدةٌ في المحاولةٍ الجديدة؟ 

ركفضش» 

واستطاعث تلك الفترةٌ أَنْ تقرّ في حياة البشريّة تقاليدٌ عمليّةٌ 

وأوضاعًا واقعيّةٌ - تستندٌُ إلى تلكَ المبادئ والتّصوّراتِ والقيم 


2 هنذا ليت 0 
والعوازين سل فيث ونذهن بانفي او تلك الفسرق ولكها اسسلات 
في صورة تيار متحرّلِه مندفع إلى مسافاتٍ بعيدة في الأرض؛ وإلئ 
أحقاب متطاولةٍ منّ الزَّمانِ. وتأئَّرتُ بها الحياةً البشريّة كلّها علي 
صورة من الصَّوّر و أصبِحتٌ وصيذًا للبشرية كلهاء تاق منة وتسم 
أكثرٌ منْ أُلفٍ 0 رصيدًا يؤثرٌ في تصوراتهاء ويؤثرٌ في أوضاعِهاء 
ويؤثُرٌ في تقاليدهاء ويؤثّرٌ في علومها ومعارفهاء ويؤثّرٌ في اقتصادها 
وعمرانهاء ويؤثرٌ في حضارتها كلّها تأثيراتِ متفاوتة؛ ولكنّها مطّردةٌ 
فاعلةٌ في كلّ ركن منْ أركانٍ الأرضي. وما تزالُ بقايا مِن ذلك التَّار 
تعمل في واقع الحياة البشريّة حنَّى اليوم» على الرّعْمٍ يمن جميع 
القوى الَّني وقفثُ في وجو هذا المدّ الغام. وعلى الرّغم من 
النَحْسَةٍ أو النّكّساتٍ إلى الجاهليّة الإغريقيّة والجاهايّة الكُومائة 
في العالّم الغربيٌ» الذي سيطرٌ علئ مقاليدٍ الأرض أحقابًا متطاولة! 
وقد استقرّتْ في حياة البشريّة من وراءٍ هذه التَأِيراتِ الواقعيّة 
مبادئٌ وقيم) ونظريّاتٌ وأوضاعٌ» قل تجهل البشرية اليومَ مصدرها 
الأصيلٌء وقدٌ تردٌّها إلى مضاد خرف غير ذلك المنهج المؤثّر. 
ولكنّه ليس منّ المتعذّرٍ معرفةٌ أصلها الأَوّلِء والرّجِوعٌ بها إلى فعلٍ 
المنهج الإلهيّء وآثاره في الحياةٍ البشريّة. وسنشيرٌ في فصل تالٍ 
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إل بعض الخطوط العريضة التي انتهتٍ البشريّةُ إلى إقرارها اليو 
وكانث منكرةً لها أَشدَّ الإنكار يوم جاءها بها الإسلامٌ أَوّلَ مرق 
منذ نيب وثلاثِ مائةٍ وألفٍ عام! 

ولعلّه منْ أن استقرارٍ هذه الخطوط العريضة في حياةٍ 
البشريّة وأوضاعِها الحاضرةء بعد الإنكار الشَّدِيدٍ لها يومَ جاءها 
بها الإسلامٌ أَوّل مرَّةِه أَنْ تكونّ البشريّةٌ اليو أقربت ‏ بصفةٍ عامّة ‏ 
ارات هزر لضي رايد كاك ساي عرزت ربياه رصي 
واقعٌ» خلّمَن موجةٌ المدّ الأَوَّلِء لم يكن لديها يوم جاءً ته أوَل مرا 
ولديها كذلكَ رصيدٌ منْ تجاريها الخاصّة في فترة اله والشّرودٍ 
عنْ هذا المنهج؛ وما أصبحث تعانيه اليومَ منْ آثار هذا التَّيهِ وهذا 
الشروة- مما سبقتٍ الإشارة إليه باختصارٍ ‏ فهذه وتلكٌ قد تكون 
منّ العوامل المساعدة على تقبّلٍ المنهج الإلهيٌ» والصّبِرِ عليه في 
التحولة القادمة ب بان اش 
ئخكم» 
ولعله سن الكن وقد وضلن إلا هذا الحذابنة الأشارات 
المجملةٍ أَنْ نفصّلّها بعص التَّمُصيل» بذكر شيءٍ منْ مدلولاتها 
الواقعيّة في الحياة البشريّة منْ خلال الواقع التَاريخيّ» وبتفصيلٍ 


2“ هنا ليت 0-00 
شيءٍ عنْ رصيدٍ الفطرة الذي واجّه به الإسلامٌ واقعَ البشريّة فاتتصرٌ 


هه 


وا ءم+ 


يوم جاءً الإسلامٌ أَوَّلُ مرَّةِ وقفَ في وجهه «واقع) ضحم . واقع 
الجزيرة العربيّة» وواقع م الكرةٍ الأرضيّة!. . وقمَثْ في وجهه عقائ 
وتصوّراتٌ؛ ووقفَتٌ في وجهه قيّمٌ وموازينٌ؛ ووقمّت في وجهه 
أنظمَةٌ وأوضاعٌ؛ ووقمّت في وجهه مصالحٌ وعصبيّاتٌ.. 

حب ب 0 
الجزيرة العربيّة وفي الكرة الأره مانا ساكل سيد " 
الله الى يريدٌهم عليها بعيدةً بعيدةٌ... 

وكانث 0 «الواقع») أحقات من | التاريخ؛ وأشتاتٌ من 
المصاض؟ وألوان من القوئ؛ وتقف كلها مدا في وجه هذا 
الدّين الجديد؛ الذي لا يكتفي بتغيير العقائدٍ والتصوّراتء والقيّم 
والموازين» والعاداتٍ والتّقالييه والأخلاق والمشاعرٍ.. إِنّما 
يريدٌ كذلكَ - ويصٌِ ‏ علئ أن يُغيرَ الأنظمةً والأوضاع. والشَّرائمَ 


َه 
5 


سحيقة. وكانتٍ 


مدنا ليت 0 
والقوانينَ» وتوزيمَ الأموالٍ والأرزاق. كما يصِدِّ على انتزاع قيادة 
البشريّة من يد الطَّاغْوتٍ والجاهليّة ليرُدّها إلى الله وإلى الإسلام! 

ولو أَنّهِ قبل لكائنٍ من كان في ذلك الزَّمانٍ ‏ إنَّ هذا الدّينَ 
الجديد الذي يحاولُ هذا كل في وجو ذلك «الواقع) الهائلء الذي 
تلسددة ترق الأرضن كلهاءاهو الذي سينتصر» رُ وهو الذي ميال هذا 
الواقعَ في أقلّ من نصف قرنٍ من الزَّمانِء لما لقي هذا القولٌ إلّا 
الشُكرية والأنسيةا#والاسيكاد!ا 

ولكنّ هذا «الواقعٌَ» الهائل الضَّحْمَء سُرعانَ ما تزحرّحَ عن 
مكانه «ليكله للوافك الجديل. وشرعغان ما تسل القائدٌ الجديدٌ 
مقادةً البشريّة ليُخرجها من الظّماتِ إلى الثورة ويقوكها بشريعة 
الله تحت راية الإسلام! 

كبك بوقة هذا الذي يبدو سصحيلا في تقدير كن يرهم 
«الواقة 4 ويسكليم يدلةه وهر يزترة الأمرووالأرضاء؟! 

كيف استطاع رجل واحدّ؛ محمد بن عبد الله . ,عقف 
وحدّه في وجه الدّنيا كلّهاء أو على الأقلّ في وجه الجزيرة العربيّة 
كلّها في أَوَّلٍ الأمر؟ أو على الأقلّ في وجه قريشٍ سادة 5 العرّب 
كُلهم في منشأ الدّعوة؟ وأمامٌ تلكٌ العقائدٍ والتصوّراتء والقيم 


0 ينيك لوظرة 4 
والموازين» والأنظمةٍ والأوضاعء والمصالح والعصبيّاتٍ.. : 
ينتصة على هذا كُلّه؛ ل 5-007 ويقيمَ نظا الجديد. علئ 
أساس المنهج الجديد» والتصور الجدير؟ 

إِنّه لم يتملّق عقائدهم وتصوراتهم؛ ولم يداهن 0 
وعواطِفَهم؛ ول يهان آلهتّهم وقيادتهم. و اله سكن ع 
يتمكن. آله ا أن يقولٌ لهم 6 الأيام الأرلل » وهو في مكة 
تتَألّبُ عليه جميع القُوى: 


قل يام الككفروت 5 عاك ما ون 1 التعيةن م 


- 


آلا 


أعَايدمَاعبَدحٌ #ولا أسرَحِدُونَ مَآأعبْدُ * يكف وَل دبن 4.. 
فلم يكتّف بِأَنْ يُعلنَ لهم افتِراقٌ دينه عن دينهم» وعبادتّه عن 

عبادتهم: ومفاصلتهم في هذا مفاصلةً كاملةٌ لا لقاءَ فيها. بل أُمِرٌ 

كذلك أن يهم من إمكانٍ هذا اللَّاءِ في المستقبّل. فكرّرَ عليهم: 


يد ها 


مه عبد * وَل أسْمَعَليدُونَ 0 >.. وباطراد المفاصلة 
فى هذا الأمرء الذي لا التقاءَ فيه! #« لَكَْوِيكة وَلىَدين. 
وهو كذلكٌ لم يُبهرهم بادّعاء أن له سلطانًا سريّاِ ولا مزايا 


0 02 9 0 2 35 
غيرٌ بشرية ولا موارد سرية؛ بل أمرّ أن يقول لهم: 


6/ هده لدت 0 

ولم يورّع الوعود بالمناصب والمغانم لمن يتِّعونه» حينَ 
ينتصِرٌ على مخالفيه. قالّ ابن إسحاق: «كانّ النبيّ يك يعض نفسَه 
على التبائل في الموسع - موسم الحجّ - يقولٌ: «يا بني فلانٍ! إنّي 
رسول الل إّيكمء يأمرُكم أن تعبدُوه ولا تشركوا به شيئاه ون تخلَمُوا 
ما تعبدٌون من دونه من هذه الأندادِ؛ وأن تؤمنوا بي وتصَّدّقوا بي» 
وتمتعوني حت أَبِينَ عن الله ما بعدّتي بها. 

قال ابن إسحاقٌ: وحدّثني الزُهريٌ: “أنه انل بش عام بين 
صعصّعة فدعاهم إلى الله ويك وعرّضٌ عليهم نفسّهُ. فقال رجلٌ 
منهم يقال له: بجَرة بن فراس: والله لو أني أخذثُ هذا الفنئ من 
قريش لأكلتٌُ به العرّبَ! : ثم قال له: أَرأيتَ إن نحن بايعناك على 
مرك ثم أظوة لك انتمل عن هالتاك» أركرن لغ الكمة من بدك #قال: 
«الْأَمَرُ لله يضَّعُّه حيثٌ يشان) . قالّ: فقا له: أفتهرف نحورّنا للعرب» 
فإذا أظهرٌك الثهكانَ الأمرٌ لغيرنا؟ لا حاجة لنا بأَمرك! فَبُوا عليه).. 

كيف إِذّن وقعَ الذي وقع؟ كيف قوّئ ذلك الرجلٌ الواحدٌ على 
قهر ذلك «الواقع»؟ 

َه لم يقهّره بمعجزةٍ خارقة لا تتكرّرُ. فقد أَعلَنَ كَل أنه لا 
يعمل في هذا الحقل بخارقة؛ ولم يستجبُ مرَّة واحدةً لطلبهم 


0 نَصِي د الْفِظرَةِ م 
للخوارق.. إِنّما وقَمَ الذي وفع وفقٌ سئة دائمة تتكرّرٌ كلما أخدّ 
الثاش بها واستجاننا اليهاء.. 

لقد وقع الذي وقعَّ من غلبةٍ هذا المنهّج لأنَّهِ تعامل من وراء 
الواقع الظاهرِيٌّ مع رصيدٍ الفطرَّةٍ المكنون. وهوّ رصيدٌ ‏ كما 
أسلّفنا - ضخمٌ هائلٌ» لا يغليّه هذا الرٌكامٌ الظّاهريٌ؛ حينٌ يستنقِذٌ 
ويجمّعٌ ويوجّةُ» ويطلق في اعجار مرسوم ! 

[ واقع العقيدة والتصور ] 

كانت المعتقداتٌ الفاسدةٌ والمحرّفة تَرِينُ علئ ضمير 
البشريّة. وكانت الآلهةٌ الزائفةٌ ترَحَمٌ فِناءَ الكعبة كما ترَحَمٌ 
تصوّراتِ اناس وعقولّهم وقلوبّهم. وكانت المصالحٌ القبلية 
والاقتصادية تقوم علئ كواهلٍ هذه الآلهة الزَائفةِ وما وراءها 
من سَدانِةٍ وكّهانة» ومن أوضاع في حياةٍ النّاسِء مستمدّة من 
توزيع خصائص الألوهيّ بين العباد؛ وإعطاءٍ السَّدنَةٍ والكهيّة حقٌّ 
الاشتراع للنَّاسِء ووضع مناهج الحياة!! 

وجاءً الإسلامٌ يواجه هذا «الواقع» كلّه ب ١لا‏ إله إلا الله). 


وحقاطة القطرة التي لا تعرفٌ لها إلهًا الاك ويعرف الناسن 


> أغر لدو سود وَلِنَّا و 0 ره< هكم 00 عه 1 

# قل أ ويا قاطر ا لا يظَعَمٌ 

5 مر 017 5 ويه د م ضح باح 1 
م ايو ري ا 01 كك من الْمَتْرِكِينَ * قل إِقّ 


2 وه راجح لءحفير روس 1 


> و جم سم جح عير حي سي ٍ-ّ 
أخافٌ إِنْ ععصَيت رَنَ عَذَابَ يور عَظِير + “ مّن يصرف عنه يوميكل ففد 


سه صرح لح 8 مجو 


أذ - عه 57 له 03 عه 
د تلك امور لمن #و إن يَمَسسَسَكَ الله 2 لَمْبِضْرٌ فَاَكَايْفَ ما لاهو 


رول مس و ب4ء ع8 هس 7 


وَإن يَمَسَسَكَ حير فهو عَل كل سَىْءِ فَرِيرٌ #وهو القاهر نوق عِبَادِوء وهو ا ل 
صد 


000001 م له 106 5 


م يله + سس سه كه 21 
الخبير 6 قل أى سَىْءِ 5 شهلدة فل ألله شبيد بيتى وبد ل 
4 ع 004 21 226 ره 107 راس تمس كو و 
| 0 سم مَعَألَءَالِهَهَ أخْرئ قل لا أشهد قل 


بره اد و و >2 كوس م2 سه معام و مير َو 

#قل إِنْ ميت ن اعبد الذيت تدعون من دون الله قل انيع 

> سر عوط 4 ردءدو ع4 ل سم 6 #22 2 0 2 ماعن اع با 

أهواء حكم قَدَ صَلَلْت إذَا وم1 أنأ من الْمَهْدَيينَ #قل إِفْ عل بَيْنَةٍ 
7 20 ل سحو 3 178 و 


يط ربو رامكة 2ه و موس و 
للد ب بقض الحن وهو نج الشتيين * قل ل نَ عِندِى ما مَسْتَعجِلونَ بهو 


و2 م2 59 3 و مهو 2< سو سه عر اير اغير 

لَقَضِى لمر بن وبسسحكم وأللَهُ أع لم بالظدلميت #«وعنده مَفَاتِحَ 
2-6 كس ساح دو عرسم 3 ور عسويو نين سرح سن خا ل عر ص ري وم 5 
الغيبٍ لا يعلمها إلا وَيَعَلْدٌ ماف ألْرّ وَالسَحَرِ وما مَا سقط من وَرَقَة 


200 تَصِي د الْفِظرَةِ م 


ع سه سر يت ل ل و عر م< هم نارجه 556 033 م ابر 

إلا يَعَلمهَا وَلاحَبَّةَ فى ظلملت الارض ولا رطب ولا ياس إلا فى كناب مَبِينِ #6 
5 2-0 2 ص .رماع ل من 
ل م هم ع م سح سو سا ساسح نر 2 اه هوه 0 
وهو الزى يتوفحكم اليل وَيَعَلَمْ ما جرحثم بالهار م يبعتحكم فيه 


لقص أَجَلُّ مس شم لَه م جشكم ع بيَنككم يما كنم تعملون * وَهُو 
ا حَمَطةٌ حو إِذًا 1 أَحَدَهُ الْمَوتٌ توَقَنَهُ 
ُسُلنًا وهُمْ لا يمرطون # ثم ردوا إل ألو مولنهم الْحيّ ألا له للدم وَهْوَ 
أَسَرَحَ لَلْديِينَ كل م ًا 0 
نَ أمحَامِنَ ذو لكَكوقنَ من الشكرسَ * فل أله سكم جنا ومن عل كَربٍكُم 

أله رون قل هو الْقَادِر َك أن ِبَعَتَ عَكَِكُمْ ان أو مِن حَمتِ 
جلك أ بسك ينيع وي بعص وباس بَعض أن ركف ضرف الأب لهم 


لج هو 


يَفْفَهُوتَ ... [الأنعام: 57 16]. 

واستمعتٍ الفطرةٌ إلى الصّوتٍ القديمء الذي يخاطِيُها من وراء 
ركام الواقع لتيل في اليه العريض. ايت إلى إلهها الوالحن 
والتسوه: العو اللجديدة على الوذ قع التقيلٍ! 


649 
للك ره 


003 هذا الدبإتف 5 
[ وافع الأوضاع والتقاليد ] 

وعندما ثاب الناس إلى إلهِ واحد. اس أن يعد النامن الناس 
ووقفت الجميعٌ رافعي الزؤوسن أمام : بعضهم البعضص. يوم انحتت 
كل اُؤوس للإله الواح القاجر فوق عباد. والقوات أسطوةة الدماه 
المتفاضلة»والأجناس المتفاضلة» وورائةٌالسَّرفِ والحكم والسُّلطان.. 

لقدكانَ هناك «واقعٌ ‏ اجتماعىٌ» وراءه مصالحٌ طبقيةٌ وعنصريةٌ 
ماديّةٌ ومعنويّة. واقعٌ سائدٌ في الجزيرة العربيّة» وسائدٌ في الأرض 
من حولها. واقعٌ ليس محل اعتراض أَحدٍ؛ لذن المنتفعين به لا 
أت و لاقني بك انكو 

عو سيو د 31 اي لط اوعد َ- 2 . 

93 كانكت فريس سمهي نفسّها «الحمسّ» و نهر ص لنفسها 
حقوقًا وتقاليدَ ليست لسائر العرب. وتقفٌ في الحجٌ بالمُزدلفة 
حينَ يقفٌ النَّاسُ جميعًا بعرفات! ويقيمونَ على هذه الامتيازاتٍ 
منافِمَ اقتصاديّة يفرضونها علئ سائر العرّب. فيحتّمون عليهم 
ألا يطوفوا بالبيتٍ إلا في ملابس يشترونها من قريش؟ وإلا 
طافوا بالبيتِ عراةً؟ 


تَصِب د الْفِظرَةِ هم 
وكافق الأرشن كاما من ول السسري ب تعج بالتفرّقاتِ القائمة 
على اختلان الدّماء والأجناس وتفاضلها.. 

* «كانَ المجتمعٌ الإيرانيٌ مؤسّسًا على اعتبارٍ النسَبِ 
والحرفٍ. وكان بين طبقاتٍ المجتمع هوّةٌ واسعة لا يقوم عليها 
عد ولااتعن يكها عل .وكات الستكررة ددا على انان 
أن يشتري أحدٌ منهم عقارًا لأمير أو كبير. وكانَ من قواعدٍ السّياسة 
اساسأ يقتنع كلّ واحدٍ بمركزه ادي منحهُ نس ولا يستشرف 
لما فوقه. ولم يكن لأحل أن يتخ بجرفة غير الجر التي خلقة ال لله 
لها. وكانَ ملوكُ إيرانَ لا يولُونَ وضيمًا وظيفةٌ من وظائفهم. وكانَ 
العائّةٌ كذلك طبقاتٍ متميزةٌ بعضُها عن بعض تميُرًا واضحًاء وكان 
لكلّ واحدٍ مركرٌ محدّدٌ في المجتمع)0". ٠‏ 

* «وكانتٍ الأكاسرةٌ ملوك فارس يدّعون أَنَّه يجري في 
عروقهم دم إلهىّ. وكانَ الفْرسُ ينظرونَ إليهم كاآلهة» ويعتقِدونَ 
نَّ في طبيعَتهم شيئًا عُلويًا مقدّسَا فكانوا يكفرون لهم, وينشِدُون 
)١(‏ عن كتاب «إيران في عهد الساسانيين» تأليف البروفيسور أورتهر سين. 


نقلّا عن كتاب: ١ماذا‏ خسر العالم بانحطاط المسلمين» للأستاذ السيد أبو 


5 هنا لوبت 

الأناشيك بألوهيّيهم ويروتهم فوقٌ القانون» وفوقٌ الانتقاٍ وفوقٌ 
لبشر؛ لا يجري اسثهم علئ لساتهم؛ ولا يجش أحدعم في 
مجليمهم؛ ويعتقِدُون أن لهم حمًا على كلّ إنسانه وليسّ لإنسانٍ حل 
عليهم. وأَنَّ ماي رضّخون لأَحَدٍ من فضول أموالهم ودُناتِ نِعمهم فَإنَّما 
هو صدقةٌ وتكرّمٌ من غير استحقاق» وليسّ للنَّاسٍ قبلهم إلا السمغ 
والطاعة. وخصّصوا بِنًا معيًا وهو بِيتَ الكياني ‏ فكانوا يعتقدون 
أن لأفراده وحدّهم الحقٌّ أن يلبَسُوا النَّاج ويَجْبُوا الخراج. وهذا 
الحقٌ يتنقِلُ فيهم كابرًا عن كابر وأا عن جدَّء لا ينازِعُهم ذلك إلا 
ظالجٌ» ولا ينافِسهم إلا دعِينٌ نذلٌ» فكانوا يدينُونَ بالملكِ وبالوراثة 
في البيتِ المالكِء لا يبِغُونَ به بدلّاء ولا يرَونَ عنه محيصًا. فإذا لم 
يجدوا من هذه الأسرة كبيرًا ملّكُوا عليهم طفلًا. وإذا لم يجدوا 
رجلا ملّكوا عليهم امرأةٌ. فقد ملّكُوا بعد اشيروية) ولدّه «أَردَشِير 
وهو ابن سبع سنينَ. وملكٌ «فرخ زاد خسرو بن كسرى أبرويز) وهو 
طفلٌ. وملّكوا بورانَ بنتَ كسرئ. وملّكت كذلك ابنةٌ كسرئ ثانية 
يقال لها: لأزرمي دخت). ولم يخطرٌ ببالهم أن يملكرا عليهم قائدًا 


كبيرّاء أو رئيسًا من رؤسائهم. مثل الرستمً) و «جابانَ) وغيرهما. 


لع 


0 


ضع 


نَصِي د الفِطرة ا 
لأنهم ليسُوا من البيتٍ الملكيٌ!0". 
* وكانَ نظامٌ الطّبقاتٍ في الهندٍ من أَعتَفٍ وأبشّع ما يصَعُ 
الأفسان بالإنسان: 
«وقبلّ ميلاد د المسيج بثلائة قرونٍ ازدّهرت في الهندٍ 
الحمارة برهي كا ووْضِعَ فيها مرسومٌ جديدٌ للمجتمع 
ورا لقث ف تاتون مدق دانير الل قياضت 
قانونًا رسميّاء ومرجعًا دينيًا يننا . في حياة البلادٍ ومدنيّيهاء وهو 


المعروف الآن: الحم تاس 


«يقسِمٌ هذا القانون الأهالي إلى أربع طبقاتٍ متميّزة. وهى: 


98 


)١(‏ البراهمة: طبقةٌ الكهّنة ورجال ل الدينِ 
(؟) شترئ: رجالٌ الحرب. 
(*) ويش: رجالٌ الزّراعةٍ والتّجارة. 
(4) شودرة رسال الخدم 


وو 9 
ويقول «منو) مؤلّفٌ هذا القانون: 


)١(‏ عن كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين للسيد أبو الحسن الندوي. 


84 هنا لت 

إن لد د سيد حم البراهمةً من 

فهِد وه وشترى من سواعِده وويش من أفخاذه. والشودرٌ من 
أَرجِله! وورّعَ ع لهم فرائض وواجباتٍ الصعلوج العالم. فعلى 
البراهمة تعليم و00 أو تقديدم النُذور للآلهة. وتعاطي 
الصّدقاتِ. وعلىئ «الشترئ) ؛ حراسة النَّاسِء وَالتَصِدّقٌ وتقديم 
النذور ودراسةٌ 'ويد» والعزوفٌ عن الشَّهواتِ. وعلئْ «ويش» 
رعي السَّائمةٍ والقيام بخذمتهاء وتلاوةٌ «ويد) والتجارة والرّراعة. 
وليسّ «لشودر» إلا خدمةٌ هذه الطبقات النَّلاثِ! 

«وقد منح هذا القانونُ طبقةً البراهمةٍ امتيازاتٍ وحقونًا 
َلحمَنّهم بالآلهة. فقد قال إِنَّ البراهمةً هم صفوةٌ لله وهم ملوكُ 
الخلق, وإن ما في العالم هو يلك لهم فإنهم أَفضَلٌ الخلائق و وؤسادة 
الأرض» ولهم أن بأخذوا من مال عبيدهم شودر من غير جريرَةٍ ما 
يشاءون؛ لأنَّ العبدّ لا يملِكُ شيئّاء وكل ماله لسّده. وإِنَّ البرهميّ 
الذي يحمّظ درك ويد» (الكتابٌ المقدّسّ) هو رجلّ مغفورٌ له ولو 
أبادَ العوالم الثلاثةً بذنوبه وأعماله. 


3 2 ءًَ 
| 


ولا يجورُ للملكِ حت فى أشدٌ ساعاتٍ الاضطرار والفاقةٍ أن 
يجبي من البراهمة جباية: أو يأَخُدَ منهم إتاوة ولايصحٌ لبرهويٌّ في 


200 الكتاب المقدس. 


نَصِي د الْفِطرَة 14 
بلاده أن يموت جُوعَاء وإن استحقّ برهم القتلّ» لم بجر للحاكم 
إلا آن يحلق راضه» أما غيده فيفل ! 

١م‏ الشتري فإنهم”" كانوافوقٌ الطبقتين (ويش وشودر) ولكنّهم 
دونٌ البراهمة بكثير. فيقولٌ: «منو) إنَّ البرهمي الذي هو في العاشرة 
من عمره يفوقٌ الشتري الذي ناهر مد كما يفوقٌ الوالدُ ولدَهُ! 
ما شودر «المنبوذونَ»: فكانوا في المجتمّع الهندي بنصٌ 
هذا القانون المدنيٌ الدّينيٌ حي من البهائم» وأذل من الكلاب. 
فيصرّحُ القانونٌ بأنّ من سعادة شودر أن يقومُوا بخدمَةٍ البراهمّةٍء 
وليسّ لهم أَجرٌ أو ثوابٌ بغير ذلك. وليس لهم أن يقتَنُوا مالاء أو 
يدَّخْروا كنراء فإنَّ ذلك يؤذي البراهمةً! وإذا مدّ أَحدٌ من المنبوؤِينَ 
إلى برهم يدا أو عصًا لِيبطِسٌ به قُطعّت يده وإذا رفسَهُ في غضب 
فُدِعَت رجله؛ وإذا هم أحدٌ من المنبوؤين أن يجالس برهديًا فعلى 
الملكِ أن يكويّ استه. أو يحرمه وينفِيّه من البلاد. وما إذا مسَّهُ 
بيده أو سبّه فيْقتلعُ لساثه. وإذا ادع أنه يُعلَّمُه قي زينًا فائرًا. 
وكفارةٌ قتلٍ الكلب والقطة والصٌّفدعةٍ والوزغ والغراب والبومة. 
ورخل هن الطق المعو و11 00" 


3 


2ه 


. ] في الأصل المطبوع : فإنه . [ الناشر‎ )١( 


46 هذا الذرف» 0 
* ما الحضارةٌ الرُومانِيةٌ الشهيرةٌ فقامّت علئ أساسي الثَّفِ 
الذي يوفزة ادن أرباع سكانها "من العبيده للرّبع الباقي من 
الآشرافٍ! وعلىْ انين التفرقة في نصوص القانون بين السّادة 
والعبيدِ» وبينَ الطبقاتٍ الكريمة والوضيعة: 
جاء في مدوّنةٍ جوستنيان القانونية الشّهيرة: 


2 
5 


(ومن يستهو أرملةٌ مستقيمةٌ أو عذراء» فعقويته - إن كانَ من 
بيئةٍ كريمة ‏ مصادرةً نصف ماله. وإن كان في بِيئةِ ذميمة فعقوبته 
الجَلدُ والنفيٌ من الأرض)0©. 

* وبيتما كانَ هذا «الواقعٌ» سائدًا في الأرض كُلّهاء كان 
الإسلامٌ يخاطِبٌ «الفطرةً» من تحت ركام الواقع. الفطرة الي 
تدكِرٌ هذا كلَّه ولا تعرفه. وكانتٍ استجابةٌ الفطرة لنداءٍ الإسلام 
افو مو هذا الراة قع التُقيلٍ. 

استمعَتٍ الفطرةٌالى الله_سبحائه_يقولٌ للناس جميعًا: 

3 بتها َس إِنَاحَلَقَتَيندك وق ٍ ل 0 


0-110 


أكرَم عن دَأسَه سكم 4.. [الحجرات: 17]. 


)١(‏ ص "١17‏ ترجمة عبد العزيز فهمى. 


واستمعَتٌ إليه سبحائّه ‏ يقولٌ لقريش خاصّة: 

كد أَفِيصُوامنٌ حَيّتٌ ها ص ألكَاسٌ #.. [البقرة 49 1]. 

واستمعّث إلى رسول الله يك يقولُ للنّاسِ جميعًا: 

فيا أيّها النّاسٌ! إِنّ ربكم واحده ون د مورك اده 
وآدمُ من تراب. إِنَّ أكرمكُم عند الله أتقاكم. وليسّ لعربيٌ على 
عجميٌ» ولالعجميّ على عربيٌ؛ ولا لأحمرٌ على أَبيضٌء ولا لأبيض 
على أحمرٌ فضلٌ إِلّا بالتّقوى». 

واستمعَث إليه يقولٌ لقريش خاصّة: 

لا مطل تريش راسم ؛ لا أغني عنكّم من الله شيئًاء 
ويابني فين مناق] لا أغى عنكم هخ الله نكا بااعباش بث عبن 


9 3 7 1 7 ام 
المظلب! ما أغى عتلك مين الله شيكاءيا فاطمة يقت محييل! سابك 


ماشقت من مالي؛ لا أغتى عنك من الله شيئًا» [متفق عليه]. 

استمعّتٍ الفطرةٌ الى النّداء المستجاب؛ وأَرَاحَت عنها ركام 
«الواقع» وانطلقَتْ مع المنهج الإلهيّ.. ووقمَ ما وقعَ وفقٌّ سن الله 
المطردِء القابة للوقوع في كل حين. 


ل ان 
تابور هه 


لاه عدا الزيت 0 

[ واقعَ الاقتصاد والتتعامل ] 

وكادَ النّظامُ الربويٌ هو السائدَ في الجزيرة العربيّة» وعليه يقومٌ 
اقتِصادُها الأساسيٌ. ولا يحسبنٌ أحدٌ أنها كانت مجرَّدَ معاملاتٍ 
فرديّة في حدودٍ ضِيّةٍ. فقد قامَتُ لقريش تجارةٌ ضخمة معَ الشّام في 
فسا الصينية ام سر ار 
النّجارةٍ رؤوسٌ أَموالٍ قريش . ولا يجورٌ آن ننسئ أن قافلة أبي سُفِيانَ 
الي ترضّة لها المسلموة في غووة بدن 3 أفلتك متهي وق الله 
لهم ما هو خيرٌ منهاء كانت تحوي أَلفَ بعير موسوقةٌ بالبضائع! 

ولواكان الثرا مهد 5 معافالات كردية ميك لا نظافًا اماد 
للحياة الاقتصادية ما امتضدق فين الله سبيدائه د هذه الحملة المقرعة 
المتكرّرة في القرآن» ولا متابعة تلك الحملةٍ من الرَّسِولِ يفي حديثه! 

هذه الأموالٌ» وهذه الحركة التّجاريةٌ» وهذا الاقتصادٌ الذي 
قوم عليهل ايوم كله عل أساسس لتقا البوئ. ويه تحطصث 
اقتصادياث البلادٍ تقريبًا فيل البعنق» فكذلك كانت تقومٌ الحياةٌ 
في المدينة. وأصحابُ اقتصادها هم اليهودٌ. والرّبا قاعدةٌ اقتصادٍ 
اليهودٍ! وكانَ هذا «واقمًا اقتصاديًا تقومٌ عليه حياةٌ البلاد! 


ا 4 
50 ل ا ير ا الركاق والقرضن لحت 


والتّعاونٍ والتُكافل. 


و سس سك 


م ليرت ؛ يُنْفِفُورت كك أتولهر ََبَلٍ َأَلتَهََارٍ سِرا وَكلانيسة 


مدع جح © جرورم سمس ام مدي 14-2 در ا دي بروج سماء شير 5 
فلهم أجرهم عند ريهم ولا 0 يَحَرْوْت 3 
52 رع يع سم سسا ين سير و 07201 و آذ ل 00 
زمرت يأكلون الرزأ ا يعومُونَ إلا كما يو مر ا ا 20 
جِ 
ال عن ين .2خ" خب يأ سسب وس ح وم 0 2 سو أ ع 8 رمي 
أَلْمَس ذَلِكَ ينهم دتما / م مل ا لربؤا أ وَأحلّ ادهل : وحرم الربؤا فمن 
سمو مد 7 0و5 ا 20 ع بيت 6ج ووو وعغاررير 2 00 ل 
كاء و عِظة نه اناه ١‏ .ما ملف وأ م إلى الله عاد فاؤلجتك 
دم 0 سهى مرلة 01 2 وكنت»: وو 
سا و صس دوم 5 ره لح سس ل هه مسي ه لوو ص سسا يي ظه روي 
صحنب ألنَارٍ هُمٌ فيا خَدلِدُوت 4 يمحق الله أ ل ل 
5 كدي سه 0020 ف 21 2# 
لا ييْحِبٌ كَقَارَأَت إن الذت ا امنوأ وَعَتِلُوا الم كدت ا 4 و0 


ال ا ا ا يك رده وعدن ده ها لد بن م 0 
وَءَاتواالاحوة لهرماجره عند يهم ولاحوف علِيّهِم وَلاهُم يحوت ت*# 
رمه 


> لس ويا ل سا لو و م ده عادو 9 2 هك 
يتأ ألذربت ءامنوأ تَهوأ اللَهوَدَروأمَابَقَىَ مِنّ رد وَأ إن كُنشّم مُؤْمِنِينَ # وإن 


دح سار 6 رحس فر 6 ساء تير ود وى 7 ريرم وو وو 


م 06 ين عنزر: تن الت 00 ا 
مي ا ال د 


لس رج دوو 22 


هِ 8 د ء در 

لا تَظَلِمُونَ وَل تظلموت 2 وَإِن كانت ذو عسُرق ار إل م مسق و 
0 عر وى سج سا رمه به 6 سح سر مر 8 م2 
تي ا ا 16 0 


قله 10111011010 


نَم نوف ك ند مَاكسَبَتٌ وهم لَايظلَيُونَ © [البقرة: 7174 741]. 


4 هنا لوبت 
ووجَدّت الفطرة ن دعوة الله خيرٌ مما هيّ فيه. وأكتما رك هن 
الأساس الهابط الذي يقومٌ النظامٌ الربويٌ عليه. وممَ مشْقَّةِ الانتقال 


جا 
كك 


أ 


في الأوضاع الاقتصاديّة الي تقوم عليها حياةٌ النّاسِء فقد كانت 
انحا الفطرة أقوى من ثِقلٍ «الواقع». وتطهّرَ المجتمعٌ المسلمٌ 
من تلك اللّوئْةِ الجاهليّة. وكانَّ ما كانّ. وفقّ سنةٍ الله التي تتكرّرُ 
كلما دُعِيّتِ الفطرةٌ فانتفضّت من تحت الرُكام والأنقاض! 
مكم» 

ونكتفي في هذا الفصل بهذه الأمثلة الثَّلاثةِ من مغالبة الفطرَة 
للواقع» وانتفاضها من تحت الرُكام والأنقاض؛ وانتصارها على 
الواقع الخارجييٌ الذي أنشأته الجاهليّاتُ.. وهي تمثّل واقمَ العقيدة 
والتصوّر. وواقمَ الأوضاع والتقاليد. وواقعَ الاقتصادٍ والتَّحاملٍ.. 
وهي أقوى ألوان «الواقع الذي يرام لايد كُونَقوة العقيدةه وقوة 
الفطرة» وكأنّه هو الحقيقةٌ السَّاحقةٌ الي لا قبل بها لفطرةٍ ولا عقيدةٍ! 

إن الإسلامٌ لم يقف مستسلمًا عاجرًا مكتوف اليدَينٍ أمامَ هذا 
«الواقع» ولكنّه ألغا أو بدَّله وأقامَ مكائّه بناته السَّامِقَ الفريد 
عل أساي القويٌ العميق: 


حدثٌ وفقٌّ سنةٍ جارية» ولا وفقٌ معجزةٍ خارقةٍ. وقد قامَ ذلك البناءٌ 
على رصيدٍ الفطرة المدَّخْرٍ لكل من يستتقِدٌ هذا الرَّصيدَ ويجمَعُه 
ويوجّهُه ويطلقه في اتجاهه الصَّحيح. 
١ 0 5 2 :‏ 3 5 3 
والبشرية اليومَ فل تكون أقدرَ على هذا الاتجاه الصجع: 
بما استقرٌ في تاريخها وفي حياتها من آثار ذلك المدّ الأَوّلِء الْذي 
وله اهنب القعارظة. 23 الماك فى ظريقه 4 وكدلتت عن بده 
أعفق الكثارة. 
هه 
رحبا 


5 8 7 
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٠‏ جه 
الها 


و7 
م 


عندّما واجة الإسلامٌُ البشريّة ‏ أُولٌ مرَّةِ- كان يواجِهُ هذا الواقعَ 
برصيدٍ الفِطرَةٍ وحدّه. كان رصيدٌ الفطرة مع هذا الذَّينِ؛ على الرغم 
من الأجيالٍ الطويلة التي انقضَث وهيّ تراكمٌ فوقّه تقاض الواقع 
الجاهلييٌ العريض.. ولك انتفاض الفطرةٍ كان أقوئ من كل ذلكَ 

2 0 اا 0 ك2 

الركام؟ وكات اسيجاية الفطرو كافيه لامي ذلك الركام, 

وكاقت تلك القدرة الععية وكاتك تلك القكة الشامقة .ركان 
ذلكَ الجيل الفارعٌ. وكانث تلك المنارةٌ الوضيئةً.. كانت - كما 
قلنا قدَرًّا من أقدار الله» وتدبيرًا من تدابيره» لتتجسَّمٌ هذه الصورةٌ 
الفريدةٌ» في أوضاع حياة واقعيّء يمكِنُ ‏ فيما بعد الرّجِوعٌ إليها 
١ 54 7 59 5‏ َه 
في صورَتِها الواقعيّ ومحاولة تكرارها علئ مدى الزَّمنِء بقدرٍ ما 

3 0 
تنهيا لها البشريّةٌ! 


4 هنا ليت ١‏ 

إنها لم تكن ثمرةً طبيعيةً لبيئّها - وقتذاكَ ‏ ولكنّها كانت ثمرةً 
الرَّصِيدٍ المتجمّع للفطرة؛ عندّما وجدّت المنهّج والقيادة» والتربية 
واللتعركة الى فى :هذا الرصية وقناقك رون الذاقمة اقرب 

ولكنّ البشريّةٌ ‏ بجملَتها ‏ لم تكن قد تهيّآت بعد للاستقامة 
طويلًا علئ تلك القمّةِ السامقّة. التي تسنَّمتها تلك الجماعةٌ 
المختارةٌ علئ عين الله.. فلما انساح الإسلامٌ في مشارقٍ الأرض 
ومغاربها بتلكَ الشّرعةٍ العجيبة الي لم يعرف لها تاريخ نظيرّاء 
ودحَلّ النَّاسُ في دين الله أفوجا؛ وأضبيكت كدر الأقة الاسلقية 
لِيِسَتْ هي التي تلقَّثْ تلك التربيةً الفريدةٌ» العميقة البطيئةً الي 
تلقتها الجماعةٌ المختارةٌ.. 

لمّا وقع انك ضغطٌ الرّواسب الجاهليّة في نفوس 
الجماهير الغفِيرة» والكثرةٍ الكائرة في جموع الأَمَةِ التي دانت 
للإماذم ارقف ا ريجات النحنه كلَّه من تلكَ القمة السَّامقق» إلى 
الأرض المستوية! الجسم لني لقيردفة نر متك العقة اناري اله 
الوثبةٌ الكبرئ» التي وثْبَنُها تلكَ الجماعةٌ المختارةٌ بدفعة التربية 
الفريدة العميقة البطيئة» لني جمعَت رصيدّ الفطرة وأطلقَتّه في هذا 
الانيناء البعيل! 


تَصِيدالَجرِيَة 11 

ومن ثمَّ استوى المجتمّع المسلم - قُرابةً أ عام لا علئ 
تلك القمّةِ السَّامقَةِ؛ ولكن في مستوياتٍ متفاوتة» كلها أَرمُ من 
سكراكه المسعاه لاقي في أرجاءِ الأرفنة وذلكَ مع 
استمدادٍ تلك المجتمعاتٍ من ذلك المجتمّع الرّفِيع» كما شهدَ 


الَّارِيحٌُ المنصفء وما أقلّ التَّاريحَ المنصف! 


ا 

ئكضشض» 

تلك الوق كيو الفريدَةٌ في تاريخ ف اشر تاف هذ الألف 
عام من المستويات الرفيعة.. لم تذهَبٌ كله شدئ» ولم تتيدذ من 
غالم الحو ضياع ولم ترك البشريّة بحتها نكما تسَلّمتْها من قبل. 

كلا! فليس ذلك من سن الله في الحياة والنّاسٍ. فالبشريّةُ وحدةٌ 
مفماسكة علق حذان الزماة» و جسم البشريّة جسم حيّ؛ ينتفع بزادٍ 
لجرب ويدّخِرٌ رصيدَ المعرفة؛ ومهما تجمّعَ م فوقّه ركام الجاهلبة 
الي ارتدّت إليها البشريةٌ؛ ومهما ران عليها العم والظَّلامٌ؛ فإنَ 
الرّصِيدَ بات مكنونٌ» بل هو سارٍ في الجسم على العموم! 

وإذا كانتٍ الدّعوةٌ إلى الإسلام ف لقره الارلاء لويد لا 
رصيدَ الفطرة تواجة به واة قعَ البشريّة (وذلكٌ دون أن تُعْفِلَ الرَّصيدَ 


51 دوت‎ ١0 
الضئيل المتبقّيّ كالدّبالة من بقايا الأسالات الأولى التي كانت‎ 
رسالاتٍ في أقوام» ولم تكن للبشر كاقَةَ كالإسلام) فإنَّها اليو‎ 
يذ ان انب رصي القطارة:المتكترؤام رضيية الموطة أن‎ 
لهذا المنهّج الإلهيّ في حياة البشريّة جمعاء من آمنَّ بالإسلام؛‎ 
ومن دحل في حكم الإسلام, ومن تأثّرَ على البعدٍ بالمدّ الإسلاميّ‎ 
العريض - كما تجدٌ رصيدً النّجاربٍ البشريّة المريرةق» الّي عائثْها‎ 

في التَيهء حين بِعْدَتْ عن الله. وعانّث في ذلكٌ التَيهِ مرارةً الحياة! 
والمبادئٌ والتصوّرات. والقِيمُ والعوااية وال والأوضاعٌ» 


الي واجه بها الإسلام البشرية أُولّ مرةٍ وليس معه إِلّا رصيدٌ الفطرة 
فأنكرّتها أَشدَّ الإنكار؛ وتنكرت لها كُلّ التدكر؛ وقاوّمتها كلّ 
المقاومة؛ لأنهاديوهذالة -كاقث غرية كل الغرابة؛ وكانت المسافة 
بتياتؤيخ واقعها سحيفة شاكلة., 

هذه المبادٌ والتصوّرات» والقيّمُ والموازينٌ» والأنظمَة 
والأوضاٌ» قد استقرّت في حياةٍ جماعةٍ من البشر - وهي في 
صورتِها الكاملّة - فترةً من الزَّمانِ. ثم استقرّت في حياةٍ العالم 


٠ 0‏ 3 - 2 غ4 
الإسلاميّ العريض ‏ في مستوياتٍ متفاوتّةٍ ‏ فترة طويلة أخرى. ثم 


نه تَصِي دأَلتَجرِيَة 6 
عُرِفْتْ في حياة الجماعةٍ البشريّة كلّها : تقريبّاء خلال نيف وثلاثمئة 
وألفِ عام.. عُرِفَتْ على الأقلّ دراسةً ورؤيةٌ وفرجة! إن لم تُعَرَفْ 
مزاولة وغما وقهورر:! 

ومن ثم لم تعد غريبة ‏ على البشريّة ‏ كما كانّتْ يوم جاءها 
بها الإسلامٌ أُولّ مرةٍ. ولم تعْد مُتكرَّةً في حسّها وغرفها كما 
كانت يومذاك! 

حقيقةً إنَّ البشريّة لم لوقي قل كبا :قل كني الجياض 

المختارةٌ وفي تلك الفترَةٍ الفريدة. وحقيقةً إِنّها حينَ حاولتْ 
تطبيقٌ بعضها في أزمنةٍ 000110 العف الخدوتب 
لم تدرك رُوحَها فص ولم تطبقها بهذه الروح. وحقيقة إنّها - 
اللحظة ‏ ما تزالُ تطلّمُ وهيّ تدرّجُ في المرتقّى الذي وثبّثْ إليه 
الجياع العسله الأوارا.ء 

علهذا ضعي . ولك البعركة زجمكتها مو النائحية النصورنة 
الفكرية تقو كرون الث 2 حال إدراك ليج ذلك المتوي رو ائدز على 
حمله_كذلكَ -منها يومَ جاءها أَوَّلّ مرق غريبًا عليها كلّ الغرابة. 


0ن 
التعبور هه 


2-00- هنا ألييت‎ 06١ 
والكيكل” همود انق هذه" الع 11 وكو فوا ون‎ 
نكتفي بذكر القليل منها دون الإحاطة بها. وذلكٌ لاعتبارّين هامّين:‎ 
أر ميا طيدا هذا البحث المجمّل المختصّر؛ الذي لا يزيد‎ 
على أن يكونّ مجرَّدَ إشاراتٍ دالَّةِ الى عناصر الموضوع الكبير‎ 
الذي يتناوله موضوعٌ «هذا الدّينِ).‎ 


3 


وثانيهما: أن الخطوط العريضة الي تركُها موجةٌ المدٌ الطويلةٌ 
لهذا المنهج» في حياة البشريّة كلّهاء وفي أنحاءٍ الأرض جمِيعًاء 
أكثرٌ عدّدَاء وأَضحَمْ أَثرّاه وأوسَمُ مَساحةً من أن يحيطً بها كاتبٌ 
واحدء في بحثٍ واحدٍء وفي عصر واحدٍ. فهذه الآثارٌ قد ترسّبتَ 
في حياة البشريّة كلّهاء منذٌ ذلكَ العهدٍ البعيد؛ وشولّت حياةً البشريّة 
كلباعلة تطاق:واسع» وتاترث يوادت قد لاتكرث كو طاعرة 
وقد كرون كنبا ساسكان لماعك 

وإنه ليمكِنٌ القول - عل وجه الإجمالٍ ‏ إِنَّ هذه الظّاهِرةً 
الكونيّة الي تجلّثْ على هذا الكوكب الأرضيء وتمّتْ في حياة 


هذه البشريّة.. وهي ظاهرةٌ هذا الدَّينِ.. لم تدَعْ جانبًا واحدًا من حياة 


1 نَصِي دالكَجرِيَة ١‏ 
البشريّة منذُ ذلك التاريخ» إِلّا وتجلَّتْ فيه وتركّث فيه تأثيرا تتفاوَتٌ 
درجاته ولكنَهُ واقع لاشك فية. وإنَ ك حركةٍ من حركاتٍ التاريخ 
الكبر قد استمدَّتُ مباشِرةً أو غيرٌ مباشرة من ذلكٌ الحدث الكبير؛ 
أو بتعبير أصمّ من هذه الظاهرة الكونيّة المَحْمةٍ. 

مكقضش» 

إِنَّ حركةً الإصلاح الدَّينيٌّ الي قامَ بها (مارتن لوثر) و(كالفن) 
في أوربًا. وحركة الإحياء لني تقتاثُ منها أوربًا حتَّى اليوم» وحركة 
تحطيم النّظام الإقطاعيٌ في أورباء والانطلاق من حكم الأشرافٍ. 
وحركةً المساواةٍ وإعلانٍ حقوقٍ الإنسانٍ التي تجلَّتْ في «الماجنا 
كارتا» في انجلترا والثّورةِ الفرنسيّة في فرنسا. وحركةٌ المذهب 
التجريبيّ الي قامَ عليها مجدٌ وري العلميٌ وانبعدتْ منها الفتوحاثُ 
العلميّةُ الهائلة في العصر الحديث.. وأمثالّها من الحركاتٍ الكُبرئ» 
الى يخضنها اننا أصولة فى النطاز و ارييف كلماقة ابيا 
من ذلك المدٌ الإسلاميّ الكبير وتَأَثْرَتُ به تَأَثْا أساسيًا عميقًا.. 


جاءً في كتابٍ (ُحى الإسلام! للدكتور احمد أمي»: 


6 هنا ليت 00 
(ظهَرَ بِينَ النّصارّى نزعاتٌ يظهّرٌ فيها أَْرُ الإسلام ‏ من ذلك 
نَّه في القرنٍ الثَّامن الميلاديّ - أي في القرنين الثاني والثَّاثِ 
الهجربين ‏ ظهرَتْ في سبتِمَانيا (2نسهسام»86) حركةٌ تدعو 
إلى إنكار الاعترافي أَمامَ الفُسسء وأن ليس للقُسس حقٌ في ذلك؛ ون 
يضرّعَ الإنسانٌ إلى الله وحدّهٌ في غفران ما ارتكبَ من إثم. والإسلامُ 
ليسّ له قسّيسونٌ ورُهبانٌ وأحبارٌ. فطبيعيٌ آلا يكونّ فيه اعترافٌ! 
وكذلاكٌ قات حركةٌ تدعو إلئ تحطيم الصوَّرٍ والتمائيل 
الدَِّيّةٍ (2515اءمم»1). ذلك أنّهِ في القرن الثَّامِنِ والتّاسع 
للميلادٍأَي: في القرن النََّلْثِ والرّابع الهجريّ -ظهرَ مذهبٌ 
نصرانيٌ يرفُضٌ تقديسٌ الصّورٍ والتّمائلٍ. فقد أصدرٌ الإمبراطورٌ 
الرُومانييٌّ 'ليو الثَّلِتُ أَمرَاسنةٌ (1/77م) يحرّمُ فيه تقدِيس الصّورة 
والتّمائل» وأمرًاآخرّ في سنة(7*0) يعد الإتيانَ بهذا وثنيةً. 
وكذلك كانَ قسطنطِينٌ الخامسٌ وليو الرَّابِعٌ. على حين كانّ البابا 
«جريج وري الثاني والثّالث» و«١جرمانيوس»‏ بطريرك القسطنطيئية 
)١(‏ سبتمانيا مقاطعة فرنسية قديمة في الجدوب الغربي لفرنسا عليئ البحر 
الأبيض المتوسط. 


تَصِيداَلتَجرِيَة 6 
يه البيخرا من يدي عبادة الصّوَّرِ. وجرّئ بِينَ 


عم 


0 


1 ما 5 أن نذكُره أن بعض المؤرّخينَ يذكرونَ 
الدَّعوةَ إلى نبذِ الصّورٍ والتّمائيلٍ كانّت متأئّرةَ بالإسلام. ويقولون: 
إن كلوديوس (010001015)) 2 تورين (الّدي عي سئلة م 
وول اه) وانّذي كان 00 الصورَ والعيلباة؛ وينهَئ عن 
عبادتها في أُسقفيّته ولِدَ ودبي في الأندلس الإسلامية 

«كذللك ويعذث طائفة من الأصارئ) شرحت عقيدة للبت 

وفاة تيو اوعدا كبوا كوت ويه يه المسيح)”". 
مئكقض» ْ 

وحرنها صاوث خير ثن"الصّليبية الشيرة أ فركةة عن الشرق 
الإسلاميّ ف في القرنٍ الحادي عشرّ رَ الميلاديٌ» عادّت ومعها ضورة 
من حياةٍ المجتمّع الإسلاميّ. وعلئ كل ما كان قد وقَعّ من 


الانحرافاتٍ في هذا المجتمّع. فإِنَ الظّاهرةَ البارزة فيه بالقياس إلى 


.159-١554 «ضحئ الإسلام» : ص‎ )١( 


0 هنا ليتف‎ ٠65 
ذلك القطيع الصَّلِيبِيٌ المتبربر_كانّت ظاهرةٌ الشَّريعةٍ الواحدةء الي‎ 
يخضَعْ لها الحاكمٌ والمحكوةٌ؛ والّتي لا تستودٌ من إرادة الشَّرِيفٍ‎ 
أو هوئ صاحب الإقطاعيّة .. كما كان الحالُ في أوربا؛ وظاهرة‎ 
الحريّة الشخصيّة في اختيارٍ نوع العمّلٍ ومكانٍ الإقامة؛ وظاهرة‎ 
الملكيّةِ الفرديّة وحريّة الاستثمار» وظاهرةً انعدام الطبقيّة الورائيّة‎ 
واستطاعةٍ كلّ فردٍ في أَيّ وقتٍ أن يرتفعَ بدرجتِه في المجتمّع وفقّ‎ 
جَدَّهِ واجتهاده وعمّله. هذه الظواهرٌ الباررّة لني لا تُخطِئها عين‎ 
الأوربيٌ الذي كان يعيشٌ في نظام الإقطاع, رقيقًا للآرضيء قانوثه‎ 
شواراة؟ السكلو وظ وين لآن «الشرف» ورائيٌ!‎ 

ومن هنا بمساعدة العوامل الاقتصاديّة الأخرئ في حياة 
المجتمّع الأوربيٌ ‏ انطلقّتِ الصَّيحاتٌ الي حطَّمتٍِ النْظاءَ 
الإقطاعيّ تدريجيًا؛ وأَعلدَتْ تحريرٌ الأفرادٍ من رق الأرض. وإن 
لم تحرّزْهم من سائر القيود الأخرئ. ولم ترق مجتّمعهم إلى 
مستوى المتديع الإسلامك! 


حا 


نَصِيداَلتَجِرِيَة ١‏ 
ومن جامعاتٍ الأندلسة ومن تأثير حضارة الشَّرَقٍِ الإسلامي» 
لني أَصبِحَتُ حضارةً عالميّك ومن الترجماتٍ الأوربيّة لتراثِ 
العالم الإسلاميٌّ انبئقّثْ حركةٌ الإحياء الأوروبيةُ في القرنٍ الرابع 
عشر وما لا والباقت كذلك الحركة العلمية الحدفة» وبخامة 
الطويقة الفجريية. 
006 «بريفولت») 207 كعاب: «بناءٌ الإنسانيّة) 
(/11231115ل 01 ع طتعلة1/1) : 
(لقد كان العلمُ أَهمّ مااحاةكءيو الحشارة العري"'" على 
العالم الحديث. ولكنَّ ثمارّه كائّث بطيئة النضج.. إِنَّ العبقربّة 
لي ولدثها قاف العرب في إسبانيء لم نض في عنفوايها إلا بعدَ 
0 طويلٍ علئ اختفاء تلك الحضارة وراءة سحب ار ولم 
يكن العلمُ وحدّهُ هو الذي أعادَ إلى أوربًا الحياةً. بل إِنَّ مؤثرات 
خرئ كثيرةً من منّراتِ الحضارّة الإسلاميّة بعدّتْ باكورةً أَشِمَتها 


١ 


ا 


)١(‏ يلاحظ أن الكُتَّاب الغربيين يحرصون على تسمية الحضارة الإسلامية باسم 
الحضارة العربيّة. وذلك عن خبثٍ ومكر منهم. فكلمةٌ إسلامية. ثقيلةٌ على 
قلوبهم. وهم بهذا يريدونَ حصرٌ الإسلاميّة في العربية. الإسلامية أُوسَعٌ من 
هذا التّطاقٍ الضيّقٍ الصغير. وهم يريدونَ كذلكٌ إحياءً العنصرية البغيضة بين 
الجماعاتٍ الإسلاميّة الي أماتها الإسلامُ. وكلها أغراضٌ ماكرةٌ خبيئةٌ!!! 


04 هذا ليت 
إلى التعياة الورك ا 
من نواحي الازدهار الأوربي إلا يمن رجا أصلها إلى مؤثراتٍ 
تقاف الإسلاميّة بصورة قاطعدٍ فإنَّ هذه المؤثّراتِ توجَدٌ أوضَعَ 
ما تكونٌ وأهمَّ ما تكونٌ» في نشأة تلك الطاقةٍء الَّنّي تكوَّنُ ما للعالم 
الحديث من قوة مُتمايزة ثابتق» وفي المصدّر القويّ لازدهاره: أي 
في العلوم | 0 تابر 000 

ويستطردٌ فيقول: 

(إنَّمايدِينُ ب علمُنا لعلم العرّبٍ ليس فيما قدَّمُوه إلينامن كشوفٍ 
مُدحِسَةٍ لنظريّاتٍ مبتكرقٍ بل يدينٌ هذا العلمُ إلى الثقافة العربيّة بأكثرٌ 
من هذا: إِنَّه يدينُ لها بوجوده نفسه. فالعالمٌ القديمُ ‏ كما رأينا- لم 
يكن للملم فبدوجرة وعام الوم هد البونان وديا ضيّاتهم كات 
علومًا أَجِنبية استجبُوها من خارج بلادهم؛ ؛ وأَخذُوها عن سواهم؛ 
ولم تتأقلّمُ في يوم من الأيّام فتمنَرْجَ ع امتزاجًا كليً بالثّقافةٍ اليونانيّة 

وقد نظّمَ اليونانٌ المذاهب» وعمّموا الأحكامَ» ووضعُوا 
النظريّاتِ. ولكنّ أساليبت البحثٍ في دأب وأَناق وجمعَّ 
المعلوماتٍ الإيجابيّة وتركيرّهاء والمناهج التفصيلية للعلم» 
والملاحظةً الدقيقة المستمدَّةٌ» والبحتٌ التجريبيً.. كل ذلك كان 


نَصِي دأَلتجرِيَة 0 
غريبًا تمامًا عن المزاج اليونانيٌّ. أَمّا ما ندعُو «العلم» فقد ظهَرٌ 
في أوربًا نتيجةٌ لروح من البحثٍ جديدة» ولطرق من الاستقصاءٍ 
مُستحدّثةٍ. من طرق التجربة والملاحظة والمقاييسء ولتطور 
الرياضياتٍ إلى صورةٍ لم يعرفها اليونانٌ.. وهذه الرّوحُ وتلكَ 
المناهِجٌ العلميّةُ أدخلّها العربُ إلى العالم الأوروبيٌ)”". 

وقبل ذلك شو 

(ززة #رعس يكرذا حرس لذ العر والعله العو في 
مدرسةٍ «أكسفوردا على خلفاء معلّميه العرب في الأندلسسء ولي 
ل«ردجر بيكون» ولالسميّه افرنسيس بيكون» الذي جاة بعد البحل 
في أن يُنْسَبَ إليهما الفضلٌ في ابتكارٍ المنهّج التجريبيً. فلم يكن 
ارفعر وكوة) الأ رسولامق رس العلم والمنهّج الإسلاميين إلى 
أوزا سي وهو لم يمل قطن التُصريح بأ نعل معاصريه ل 
العربيّة وعلوم العرب هو الطَرينُ الوحيدٌ للمعرقةٍ الحقّ . والمناقشاتٌ 
ّي دارَتْ حول واضعي المنهج التجريبيّ هي طرف من التحريفٍ 
الهائلٍ لأُصولٍ الحضارة الأوربية. 


)١(‏ عن كتاب: «تجديد التفكير الدّيني في الإسلام» تأليف محمد إقبال. وترجمة 


الأستاذ عباس محمود: ص 59 .١15١0-١‏ 


0١‏ هذا ليت 

وقد كان منهج العرب في عصر (بيكون) قد انتشّرٌ رَ انتشارًا 
واسمًاء وانكبٌّ النََّسُ في لهف على : تحصيله في ربوع أوربًا. 

فد أنه استير' لرجعر يكور نااحضلة من العلوم؟ 

«من الجامعاتٍ الإسلاميّة في الأندلس. والقسمٌ الخامسُ من 
كتابه (كنايد81 كنامء)) الذي خصّصه للبحثٍ في البصربّات. 
هو في حقيقة الأم رنُسحْةٌ من كتاب «المناظر لابن الهيئّم)). 

ويقولٌ درابر الأستاُ بجامعة نيويورك في كتابه: «التَرَاعٌ بين 
العلم واليِ»: 

(تستق علماء العسلمية من أذ الأسلوت العقرة النطري له 
يؤدّي إلى التقدّم؛ وأنَّ الملّ في وجدانٍ الحقيقة يحب أن يكون 
معقودًا بشافةة الحوادثٍ ذاتها. ومن هّنا كان شعارهم في 
أبحائهم؛ الأسلوب التّجِريبيَّ» والدستورٌ العمل الحسّي. 

نَنتائجَ هذه الحركةٍ العملية تظهرٌ جلي في التقدّم الباهر الذي 
نالتة م وإننا تدهش حين نرئ في مؤلّماتهم من 
الآراء العلميّةء ما كنا نظن من نتائج العلم في هذا العصر. ومن ذلكَ 


.١ : «تجديد التفكير الذّيني في الإسلام» : ص86‎ )١( 


قفي التجيدة ١1١‏ 


0 
كك 


. ا 6ه 9 32 
أن مذهبَ النشوءٍ والارتقاءٍ للكائناتٍ العضويّة ‏ الذى يعتَبرٌ مذهبًا 


حدينًا كان يُدرَّسُ في مدارسهم. وقد ذهبُوا فيه إلئ أَبعَدَ مما وصأنا 
إليه. وذلك بتطبيقه على الجوامدٍ والمعادن”".. وقد استخدّمُوا علمَ 
الكيمياءٍ في الطبٌّء ووصلُوا في علم الميكانيكا إلئ نهم عرثُوا 


(1) يجبٌ الاحتراسٌ من مثل هذا القولء الذي يلقيه المؤلّفون الغربيُونَ في 
معرض إنصافهم للإسلام والتفكيرٍ الإسلاميّ. فمذمَبٌ الْشُوءِ والارتقاء 
كما قرّره دارون وولاسء شيءٌ آخرٌ غيرٌ ما قرّره المسلمونٌ في بحثهم العلميّ 
المؤمنٍ البريءٍ من لوثّةِ الهروب من الكنيسّة ومن إِلهِ الكنيسّةٍ في العالم 
الغربي! وقد لاحظ علماءٌ المسلمينَ التدرّجَ بِينَ مراتب الخلائق. وبدأوا 
من صفاتٍ المادة الجامدة ورأوا أنها تنتّهي عند أوَّلِ مراتب الحياة النباتيّة 
ورأوا أن هذه تنتهي عند أوَّلٍ مراتبٍ الحياةٍ الحيوانيّة. ثم تترفّئ هذه الحياةٌ. 
ولكنّهم ردُوا كلّ ذلكَ إلئ تقدير الله وفاعليّة الله. أما دارون فقد حرّصٌ على 
نفي تدشمل أي عنصر غيبيٌ في النشوءٍ والارتقاء. لأنه كان هاربًا من الكنيسّة» 
ومن إِلهِ الكنيسّةٍ الذي باسمه تَضِطَهّدٌ العلم والبحتٌ العلميّ عل الإطلاق.. 
كذلكٌ لم تتطرّق إلى بحوث علماءٍ المسلمينَ لوئةٌ تحقير الإنسانٍ وتجريده 
من كل عنصر روحيّ وردّه إلى أصلٍ حيواني. فالنظريةٌ الإسلاميّة صريحةٌ في 
أن الإنسانَ خلقٌ مستقلٌ. وإن كان يجلِسٌ علئ قمةٍ مراتبٍ الكائناتٍ الحيّة من 
حيتٌ تكويئّه العضويٌ واستعداده العقلنٌ والروحيٌ. ولكنه كان هكذا لأنَّ الله 
- سبحائه ‏ أنشأةٌ ابتداءً كما أنشَاً سائرٌ الخلائق في مراتبها الي وجِدَتْ عليها.. 
فهناكَ فارقٌ كبيرٌ في أصل النّظرة مع سبتٍ المسلمينَ في البحث العلميّ. 


قل هذا ليت 
قتا ذو قوائية مقوظط الأجسام» وكانوا عارفِينَ كلّ المعرفة بعلم 
الحركة؛ ووصلُوا في نظريّاتِ الضوءٍ والإبصار إلى أن غيّروا الرأيّ 
اليونانيّ القائلّ بأ الإبصارٌ يحصّلُ بوصولٍ شعاع من البصر الى 
الجسم المرئيّ» وقالوا بالعكس. وكانوا يعرفونَ نظريّاتِ انعكاس 
الأشمَةِ وانكِسَارِها. وقد اكتشّفَ الحسنٌ بن الهيكّم الشكلّ المنحني 
الذي يأخدّه الشّعاعٌُ في سيره في الجوّ وأَنِبتَ بذلك أننا نرَى 
القمرٌ والشّمِسٌ قبل أن يظهرا حقيقةٌ حقيقةٌ في الأفق؛ وكذلك نراهُما في 
المغرب بعد أن يغيبا بقليل»)”". 
5 
ونكتفي بهذا القدرٍ من الآثار الواقعيّة للمنهج الإسلاميٌ 
وللتحياق الاشلايكء تن كارع البشر ةيوق المتزكاي العا ب 
الكُبرى. نكتّفي بهذا القدر بوصفه مجرَّدَ إشارةٍ إلى هذه الحقيقّة 
الضَّحْمةٍ الممتدّةٍ الأطراف المي كثيرًا ما ننساها ونحن نُشْههَدٌ البناء 
الحضاريّ الرّاهنَ؛ ويخيّل إلينا ‏ في سذاجة وغَفلة ‏ أنه لا نصيبَ 


ص 7377 » طبعة ثانية. 


0 تَصِي د ألتجرِيَة ١11‏ 
لنا فيه» ولا أَْرَ لنا في نشأه؛ وأنّه شي أَضخَّمُ منا ومن تاريخنا الذي 
نجهّلُه مع اللأسفف الشَّدِيدِ؛ ثم نتلقاه من أفواء أعدائنا؛ الّذِين لاهمٌ لهم 
أن يملؤوا قلوبّنا باليأس من إمكانٍ الحياةٍ الإسلاميّة وفقّ المنهج 


8 


إل 
الإسلاميّ. وهم أصحابٌ مصلحة في هذا اليأس؛ لأنَّهِ يؤمنْهم من 
الكَرَّةِ عليهم» ومن استردادٍ زمام القيادةٍ العالميّة منهم.. فما بالنا نحن 
نرئ يا يُرَئ! نتلقَفُ ما يقولوئةُ ونردّدُه كالببغاواتٍ والقرود؟ 

وعلئ أَيَّ فهذا ليس موضوعنا هنا. إِنّما نحن نمهّدٌ بهذه 
الإشارة إلئ إشارةٍ أخرئ نحو الخُطوط العريضّةٍ الي خطَّها المد 
الإسلاميٌ الأَوّلْء وعرّقَها للبشريّة؛ فأصبِحَتٍ البشريّةُ اليومَ أقدرٌ 
على إدراكها وتصورها. وهي الرَّصيدٌ الجديد الي يُضافٌ إلى 
رصيدٍ الفطرّة القديم! 


الى 


كبر هه 


5 8 7 
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٠‏ جه 
الها 


و7 
م 


عندما انحسرّثُ موجةٌ المدّ الإسلاميٌ العالية عن هذه 
الأرض؛ وحينما استردّتٍ الجاهليّة مام القيادة» الي كان الإسلامُ 
فك انترعها فنهاة وعتمااغاة الشيطان ينثفى غبار المعركة عرد 
كاهله» وينْهَضُ من عثرَتّه» ويهفٌُ لحزبه الذي عاد يتسلّمْ الزماء! 

مساح ةك عو لذ و رواسا العرةة هاه أرضاعها 
المتخلَّةٍ في الجاهلية الأولئ.. لقذْ كاد الإسلامُ هناك حتّ وهو 
يتراجَعُ عن مكانٍ الصَّدارةٍ في الأرض - وكانث هنالك من ورائه 
خطوطٌ عريضة» ومبادىٌ ضخمة» قد استقرّتْ في حياة البشريّة 
وصارَثْ مألوفةً للنَّاسِء وزالَت عنها الغرابة الي استقبَلُوها بها يوم 
جاءهم بها الإسلامُ أُولَّ مرّة. 

هذه الخطوطٌ العريضّةٌء وهذه المبادئٌ الضخمَّةٌ هي التي 


05 هنا ألوّيت 

سنحاولٌ الإشارةً إلى نماذج قليلةٍ منها في هذا الفصلٍ على 
سبيل الإجمال. 

ى(2)95ه0 

0 إنسآنة والحدة: 

من العصبيّة القبليّه بل عصبيّة العشيرة» بل عصبيّة البيتء التي 
كانت تسودٌ الجزيرةً العربيّة.. ومن عصبيّة البليه وعصبيّةِ الوطّن؛ 
وعصبيّة اللَونِِ وعصبيّة الجنس.. التي كانّتْ تسودٌوجة الأأرض كله.. 

من هِذِهِ العصبيّاتِ الصّغيرة الي لم تَكُنٍ البشريّةُ تتصوّرُ غيرها 
في ذلكٌ الزَّمانِء جاءَ الإسلامٌ ليقول للنّاسٍ: إِنَّ هناك إنسانيّة واحدةٌ 
ترجع إلى أصلٍ واحدء تنه إلى إلو واحد. ون اختلاف الأجناس 
والألوان. واختلافٌ الرّقَعةٍ والمكانء واختلافَ العشائر والآباء. 00 
أولئكَ لم يكُنْ» ليتفرّقَ النََّسُ ويختصمواء ويتحَوصّلُوا وينعزِلُوا. 
ولكِنْ ليتعارفوا ويتآلفوا؛ وتتورّعَ ِيتهُم وظائفٌ الخلافةٍ في الأرض؛ 
ويرجِعُوا بعدَ ذلك إلى الله الذي ذْرأَهُمْ في الأرض واستخلقّهِم فيها 
وقالٌ لهم الله سبحائه في القرآنٍ الكريم: 

# يتاب لاس نَاحَلَقسك ين دك وق جما 4 م 


حرم معن د أم لقنم 0 [الحبر ات 1 ], 


0-0 خُظوظ مُسْتَقِرّة غ١‏ 

#إيتأيها الاش أتَهُوأ ريك الى حَلفَو من تفي وحدَوَ ولق منهَارَوْجَهَا وَبتّ 
يما رجالا كيرا وضسآة تدوأ اله ' 
1 [النساء: .]١‏ 

# ومن َإبَدِيوء خَلْقُ موت والْأَرْضٍ وغيف أَِتِكُْ 
وَأَلْوَيكرإِنَفِ دَلِكَ ليت لََمكلِِينَ 4 [الروم: 7؟]. 

ولم تَكُنْ هذه مبادئ نظريّةٌ؛ ولكنّها كانّث أوضاعًا عمليّةً.. 
لقدِ انساح الإسلامُ في رقعةٍ من الأرض فسيحَةِ؛ تكادُ تضم جميعَ 
الأجناس وجميعٌ الألواقى وؤاكك كنا في النظام الإسلاميٌ. ولم 


: و و مر 
تف وراثة لوه ولا وراثة جنس» ولا ورائة طق ولا وراثة بيت 


َه 
0 


- 


دود أقيعا الجين إخواثةودوة اذيلا © كروضو ناتوناء 
5ب 0 ا 

واستقرٌ هذا الخط العريضُ في الأأرض؛ بعد أن كان غرييًا فيها 
ا يها كل الامدكار.. وس يعد الحيان 
يوادي صن صر أن تندكرٌ له كلّ التددّر؛ ولم تعُدْ 
تستغريه كلّ الاستغراب.. 

حقيقة: إنّها لم تستَطِحْ أن تتمثلّه كما تمثّلته الجماعةٌ المسلمةٌ 


ولم يستقرٌ فيها استقرارّه في المجتمّع الإسلامي. 


0 مدا الت‎ ١1 


الأرض والوطن. وعصبيّاتِ الجنس والقوم. وعصبيّاتٍ اللّونِواللّسانٍ. 

وحقيقة: إِنَّ الملونينَ في أمريكا وجنوب إفريقيا يؤلُّونَ 
مشكلةً حادَةٌ بارزة» كما يؤلُّونَ مشكلةً ناعمةً مستترةً في أوربًا كُلّها! 

ولكِنَّ فكرةً الإنسانية الواحدة ما تزالُ خخطًا عريضًا في هتافاتٍ 
الشركة البوة بويا يال هذا ليخد الذي سطة الإسااة هو أضل 
التفكير البشريٌ ‏ من التَّاحيّةَ النظريّة ‏ وما تزانُ تلك العصبيّاتٌ 
الصغيرةٌ تبرُعٌ وتختّفي؛ لأنّها لِيسَتْ أصيلةً ولا قويمَةً! 

لقد اتحتئق المد الإسلاميٌ الأول الذي استمدٌ من برصيد 
الفطرَةٍ وحدّهُ ما خط به هذا الخطّ العريض. ولكنّه ترك للمدٌ التالي 
رصيدَ الفطرَةٍ ورصيدّه الذَاتى. لتستودٌ منه الجولةٌ القادمةٌ. والبشريّة 
أكده إدراكء وأكدة استعداداء وقد وَالَت عنها دهقّة المفاجأة بهذا 
البخط الجديد1! 


لعالن 


#0102 وبا 
1 7 
إنسانية كريمة: 
7 و سو 3 ص 
وجاء الإسلام والكرامة الإنسانية وقفف علئ طبقات معينة» 


وغلل بيوتك خاصّة: وعل مقامات معروفة.. آنا الغثاء. عفاء 


00 خُطوظ مُشمَقيو: مل 
السام خا لاز لافعة تون 

وقالّ الإسلامٌ كلمته المدويّة: إن كرامةً الإنسانٍ مُستمدّةٌ من 
(إنسانيّته) ذاتها لا من أي عرض آخرٌ كالجنسء أو اللَّونِء أو الطبقق 
أو الثَروة أو المنصب.. إلئ آخر هذه الأعراضي العارضّةٍ الزائلة.. 
والحقوقٌ الأصيلةٌ للإنسانٍ مستمدَّةٌ إذنْ من تلك الإنسائيّة. الي 
ترجِعٌ إلى أصل واحدٍ كما أَسَلَفنا. 

وقالّ لهم الله في القرآن الكريم: 

#وَلْقَد كرَمَنَابَق ادم وَحَلك ضف اير لحر وَرَرَفْكَهُم من لطبا 


وَفَصََلْسهُمْ علحكزير يِمَنْ حَلَقَنَا تَْضِيلًا * [الإسراء: .]7١‏ 


#وَإِدْ قَالَ ويلك للْمَلتبَكةَ إِيْ جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ حَلِيكَةٌ) [البقرة: .]٠‏ 


ود كلا كيكو أُسَْجُدُ ادم مَسَجَدَُأ إِلَا بلس أن وَاستَكا 
ون مِنَ اكيت # [البقرة 4]. 


راق التموات وَمَاف الْدَنَضٍ جيك مَِنْهُ # [الجائية: .]1١'‏ 


5 001 - 
7 2و 1ن أ ص ١‏ ون 


ا 06 00 56 - أ 
كرامته ذاتيّة أصيلة؛ لا تتبّع جنسّة» ولالوئّة» ولا بلدّه» ولا قومّة ولا 


عشير كك ولايكة. ولذعرضًا هن هذ الأغرافن الزاكلة الرعيصة 


>2 القت 2-00 
1 1 11 2010101011 

ولم تكن هذه هادئ نظرية» إما كانت واقعًا عمد عمليًاء تمثل 
في حياة الجماعةٍ المسلمّق وانساحَث به في أرجاءِ الأرضيء فعلّمته 
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لئاس وأقرّته في أوضاع حياتهم كذلك. وعلّمَت جمهور النّاس.. 


0 


ذلك الغثاء.. أنه كريب وأنَّ له حقوقًاء هي حقوقٌ الإنسانء وَأَنَّ له أن 
يحاي نسكافة و أمر اللنيوان عليه الأيقل الال والضيه واتمهانة: 
وعلَّمتِ الحَكَامَ والأمرلة اناكو ليم معقوق اند عار عقاوق 
الجماهير من النَّاسِء وأنّه ليس لهم أَن يُهينوا كرامةً أَحَدِ ممن ليس 
بحاكم ولا أَمير. 

وكانَ هذا ميلادًا جديدًا «اللإنسان».. ميلادًا أَعظَمٌ من الجبالاة 
الحسيٌ.. فما الإنسانٌ إذا لم تكن له حقوقٌ الإنسانٍ وكرامةٌ الإنسان؟ 
وإذا لم تكن الحقوقٌ متعلّقةَ بوجوده ذاته» وبحقيقَيه الي لا تتتخلّفُ 


0 


حُطوظ مُسْتَقِرّة ١‏ 


شرت لسار فقال بعلم النّاسَ حقوّهم 
قوياة الأمراء: (ياايّها النَّاسُ! أن والله ما اويا إليكم عَمَالًا 
0 وَلاليأحُدُوا من أموايكُم عولكتي أريسابب 

ليعلّموكم ديتكم وستتكم؛ فمن فُعِلَ بشي من ذلك 
فليرئمه إلبت قو الى تا عبر ويقة لا تصن مهيا 

فوثبَ عمرٌو بن العاص. فقالٌ: 

ا أ المؤدهيا أرأكّك إن كان رس من أمراءالمسلوية 
على رعيّيهه فأدّبَ بعضّ رعيّيه. إِنَكَ لتقصٌ منه؟). 

(قال عمدٌ: إِيْ والّذي نفسٌ عمرٌ بيده. 11ل لشب مم وق 
لاض منه . وقد رأَيتُ رسول الله يك يقصٌ من نفسه؟ آلا لا تضربوا 
لاس فتذُوهم. ولاتجمّرُوهم”" فتفتنوهم, ولاتمئعوهم حقوقّهم 
فتكفّرُوهم). 

- وكتب عثمان ولك الم ا ار 


ا ا 0-00 ل ا 
أحل من عُكّالِي إلا أعطيئ. وليسّ لي ولا لعُمّالي حقٌّ قبل الرعيّة 


)١(‏ «لاتجمروهم» : لا تبعدوهم طويلاً عن بيوتهم وأزواجهم. 


0 هَدْدَااليّيت 00 
متروكٌ لهم. وقد رقع إليّ أهلُ المدينة أن أقوامًا مُشتّمون ويُضرّبون. 
فمن ادع شيئًا من ذلك فليوافٍ الموسع. يأَخُذّْ حقّه حيثُ كان 
مني أو من عُمّالِيء أو تصدّقواء إنَّ الله يجزي المتصدّقينَ). 

والمهمٌ كما أسلفنا_أَنَّ هزه لم تكن مجرّةَ مبادئ نظريّة؛ أو 
مجر كلماتٍ تُقَالُ. فقد طَبَّقَتْ تطبيقًا واقعيًا؛ وسرّثْ في أوساط 
الشّعُوبٍ حت انُخْدّتْ قاعدةٌ للأوضاع العمليّة. 

وحادثةٌ ابن القبطيّ الذي سابقٌ ابنَ عمرو بن العاصيء فاتح مصرٌ 
وواليها فسبقَهُ فضريه ابن عمروء فشكا أبوه إلئ عمرٌ بن الخطاب و 
فأقصّه منه في موسم الحج وعلئ ملا من النَّاسٍ.. حادثة معروفة. 

وقد اعتادَ الكُتَّابُ أن يقَمُوا فيها عندَ عدلٍ عمرٌ. . ولكرٌ الحادثةً 
أُوسَعٌ ولالةَ على ذلك التَّيَارِ التَحررِيّ الذي أَطلقَةُ الإسلامُ في ضمائر 
النَّاسِ وفي حياتهم.. 

فمصرٌ إذ ذاكَ بلدٌ مفتوحٌ. حديثٌ عهِدٍ بالفتح وبالإسلام. وهذا 
القبطيّ قبطي لم يرل على دين فردًا من جماهير البِلّدٍ المفتوح. 


- 
ع 


وعمرٌو بن العاصٍ هو فاتح هذا 0 07 أمير عليه من قبل 
الإسلام. . وحكامٌ هذا الإقليم قبل الفتح الإسلاميٌ هم الرّومان 
أصحابٌ السّياطٍِ الي تجلِدُ ظهورٌ شعوب المستعمراتٍ! 507 


0-0 خُظوظ مُسَتَفِوّة ١)‏ 
القبطِيّ كان ما يزالٌ ظهرُهُ يحيِلٌ آثارٌ سياطٍ الرُومانٍ! 

ولكنَّ المدَّ التحرّريّ الذي أَطلقّه الإسلامٌ في أنحاء الأرضء 
أَنسَىْ ذلك القبطِيّ سياط الرُومانٍِ وذُلّها؛ وأطلقّه إنسانًا حرا كريمًا؛ 
يغضّبُ لآن يضرب ابن الأمير ابه بعد اشتراكهما في سباق» وهذه 
أخرئء ثمّ تحوله هذه الغضبَةٌ لكرامة ابه الجريحةٍ علئ أن يركب 
من مصرّ إلى المدينة» لا طيارة ولا سيارة ولا باخرة ولا قطارّاء 
ولكويع ان يقث بدويق الأشية لطر ل عل ذلك لكر إل 
الخليّة.. الخليفّةِ الذي حرّره يوم فتح بلده تحت راية الإسلام! 
والفيعلف الكرامكيدة أذفيكها تحت رقم سياظ ال وماد َ 

وهكذا ينغي أن نفْهّم؛ وأن ندركٌ عمق المدّ الإسلاميٌّ 
التحرّريٌ فلِيسَتٍِ المسألةٌ فقط أن عمرٌ عادلٌ؛ وأَنَّ عدلَهُ لا تتطاولٌ 
إليه الأعناقٌ في جميع الأَزمانِء ولكنّ المسألة بعد ذلكَ أَنَّ عدلٌ 
عمرٌ المستمدٌ من الإسلام ومنهّجه ونظامِهِ قد انطلَقّ في الأرض 
تيّارًا جارقًا محررًا مكرما للإنسان.. بصمتِه «الإنسان».. 

ذا المسقوى الرقة تم ترعقة إلبةالإنسانةا تمل بهذا معي .. 
ولكنّ هذا الخط العريضٌ الذي خطَّهُ الإسلامُ في كرامة الإنسانٍ 
وحريّيِه وحقوقه تجاة حُكَايِه وأمرائه» قد ترّكَ في حياة البشريّة آثارًا 


320 مدنا أربت‎ ١ 
لاشكٌ فيها. وبعض هذه الآثار هو الذي يدقَمٌ بالبشريّة اليو إلى‎ 
إعلانٍ ١حقوقٍ الإنسان».‎ 
حقيقةً أن هذا الإعلانَ لم يأحذ طريقه الواقعيّ في حياة‎ 
البكترية: وتحقيقة أن اليا ما يزال يلقَى المهانة والإذلال‎ 
والتعذيبت والجرمانَ في شتئ ا الأرض. وحققة أن سكن‎ 
المذاهب 6 مقامَ الإنسان دون مقام الآلق وتقثل حريّة ة الإنسانٍ‎ 
وكرامته وخصائصّه العُليا في سبِيلٍ وفْرَةٍ الإنتاج ومضاعمّةٍ الدّخلِ‎ 
والتفوّقٍ في الأسواقٍ!‎ 
كل هذا صحيحٌ. ولكنّ هذا الخطّ ما يزالُ قائمًا في مدارك‎ 
البشريّة وتصوراتها. ولم يعد غريبًا عليها كما كان يوم جاءها‎ 
الإسلام. وهي اليومَ أقدرٌ على إدراكه وتصوره حينما تُخاطّبُ به‎ 


وجاءَ الإسلامٌ فوجد النَّاسَ يتجمّعونَ على آصِرَةٍ النسّب» أو 


سحت ذ غلا آفزةة الجحسن أو يمحتع ون غلا افترة الارضن» أو 


خُظوظ مُسَتَفِوّة ١)‏ 
مكدو عل ابر المصالم والمطافي القروكة.» ركاه ااعصبياة 
لا علاقةٌ لها بجوهر الإنسان؛ إنّما هيّ أعراضٌ طارئة عل جوهر 
الإنسان الكريم. 

وقالٌ الإسلامُ كلمته الحاسمةً في هذا الأمرٍ الخطيرء الذي 
يحدَّدُ علاقاتٍ النّاسِ بعضهم ببعض تحديدًا أخيرًا. 
قالّ: إِنَّهِ لا لونَ ولا جنسٌء ولا نسب ولا أرضّء ولا مصالح 
ولا منافع» هي التي تجمَعٌ بين النّاسٍ أو تفرّقٌ.. إنّما هي العقيدةٌ.. 
هي علاقُهم برهم الي تحدةُ علاقتهم بعضّهم ببعض. فعلاقتُهم 
بال هي التي مسكتهم إنسانهي: ومن نع ذهي التي تن مصاترهم 
في الدّنيا والآخرة سواء. إِنَّ النفحَة الي جاءتهم من روح الله هي 
الي جعلّت من الإنسان إنساناء وهي التي كدّمتٌ هذا الإنسان 
ا ل ا 
استتروي ال المدرارد زد لاعن اساي اير 
”0 حقيقةٍ الإنسان. 
5500 لأنَّ العقيدة هي أكرّمُ خصائص 
0 الإنساني. فَآمًا إذا انَنَّثْ هذه الوشيجَةٌ فلا آصرةًء ولا 


0 هنا لوبت 07 
إن الإنسانية يجب أن تنجمِّعَ علئ أكرّم خصائصها » لا على مثلٍ 
ما تتجمّعٌ عليه البهائمٌ من الكل والمرعئء أو من الحدّ والسّياج! 
إِنَّ هناك حزيّينِ اثتينِ في الأرض كلّها: حزبُ الله وحزبٌ 
التبطاق حورث الله الذى قت كحت يراية الله بوبحم قااتية 
وحزبٌُ الشَّيطانٍ وهو يضم كل ملق وكلّ فريق» وكلّ شعب» وكل 


الى ا ١‏ حر 211 
جنسٍء وكل فردٍ لا يقف تحت راية الله. 


وَالأمة ”مي ادوم من النّاس تربطً بيتها آصرّةٌ العقيدة. 
0 


5 
3 


آصرة تجمعها.. 


رابطة العقيدة. 
الآصرةٌ فكرة : تعمرٌ القلبّ والعقلء افر ين يفسّرٌ الوجود 
والحياة.. 00 بالله» الذى كن فا بوريحة عار الأتمان اانا 
وافترَقٌ عن البهائم والوحوششء وافترّقٌ تجمّعه عن تجمّعهاء وامتارٌ 
وقال الله للمؤمنين به في كل أرض» وفي كل جيل» ومن كل 


0-0 خُظوظ مُسَتَفِوّة ف 
جنسٍ ولونٍء ومن كل فريق وقبيل» على مدارٍ القرونٍء من لدّن نوح 
عليه السَّلامُ إلى محمدٍ ‏ عليه الصَّلاةٌ و 0 - وإلئ آخر الدّمان: 
ٍاإِنَهذِءْتتُمَهُوِدَهوَكَأرَيْكْمْ َأَعْبدُوِت 4 [الثبياء: 11]. 
0 
تكن روابطٌ النّسبٍ بينهم؛ ووشائجٌ الجنس والأرض. فقالٌ: 


لاجد ونا موري يالل والنزو الكشر واذورت من كاه أله 


- - 
سل اسه لاه 0 


تله كلها خم أ كلخ أ اقفر عدوت 
0 - أَسََ 2 3 ره درم 
تسوس بره يدهم را وج مَنَهُ وَيَدَعِلْهُمَ 

جنات تروين عا الك م يي كا ره ع شا 


را ممق وروومحوه 


لعي رب امه انحر ب أن هْْانْفِْمْنَ 4 [المجادلة: 5١‏ ). 

وجعل سنالك ميا واهدة التتال دح يكنا لا يكو د هن 
القتال هو الجهادُ فى سبيل اللهد بوبحدة هدّف المؤمنينَ» وهدفٌ 
غير المؤمنينَ تحديدًا حاسمًا صريحًا: 

أَلَدينَ اموأ يمَئِلُونَ فى سَبيلٍ اله وَالَذِنَ كمروا يمَيُونَ فى سَِيلٍ 
َلطَلمُْوتِ َعَاِلُوا أَوْليَ السَّيِطين إن بدا لشََيْطنَكًا نَصَعِيفًا # [النساء: 5/ا]. 

وكانَّ غريبًا على البشريّة كلّها في ذلكٌ الزَّمانِء أن يتجمِّمَ النَّاسُ 
على عقيدة» وألا يتجمّعوا على أرض» ولا على جنسء. ولا علئ 


0 هنا أليّيت 
لونِء ولا علئ تجارة» ولا على أي عرض من الأعراض الزهيدة! 
كائّت هذه «المذهبيّة) , بتعبير العصر الحاضرء مسألةً غريبة جدًا يوم 
جاءً بها الإسلامُ.. ولكن ها هي ذي البشريّة في الأيّامِ الحاضرّة 
تستّسيغهاء فتتجمِّعٌ أوطان وأقوامٌ ولغاثٌ وألوان وأجناسٌ شتّى.. 
غلن: على مذهب! 

حقيقةً إِنّها لا تتجمّع علئ عقيدة في الله» إنما تتجمّع على 
مذهب في الاقتصادٍ أو الاجتماع.. ذلك أَنَّ البشريّةَ هابطة. 
الأعراضٌ القريبةٌ أكرّمُ عليها من الحقيقة الكبيرة. ولكنّها علئ أي 
حال تُدرِك أن رابطة التجمّع يمكِنْ أن تكونٌ عقيدةٌ. يكن انكرت 
ذكرة: _يمكى أن تكوة رائطة بعدربة! 

وهذا تقد ذم علئ كل حال! 

وبق أن تر سرافل زح ماعواسر رامين وان 
َدَرْجَ في المرتقى الصّاعدٍ إلى القمَّةِ السَّامقَةِ. على حداء والرسادم 
في الجولةٍ القادمّة. مزوَّدة برصيدٍ الفطرة القديم» ومستعينة كذلكَ 
بهذا الرّصِيدٍ الجديد! 


لكان 


0 حا 


0-0 خُظوظ مُسَتَفِوّة ) 

#اذمة عاك : 

... ولكنَّ الإسلامّ حينَ جمم النَّاسَ على آصرة العقيدةق 
وجعلها هي قاعدّةً التجمّع» أو قاعدة التفرقَةِ لم يجِعلٍ الإكراة على 
العقيدة قاعدةً الحركة فيه ولا قاعدةً التعامل. ولم يجعل شريعة 
الغاب والناب هي الي تحكُمُ علاقاتِه بالآخرين» الّذِين لا يعتيِقُونَ 
عقيدّته» ولا يتجمّعون على آصرته. 

لقد فرص الله الجهاد على المؤمنينَ؛ لا ليكرهوا النّاسَ على 
اعتناق الإسلام؛ ولكن ليقيمُوا في الأرض نظامّه الشامِح العادِلٌ 
القويم. علئ أن يختارٌ النَّاسُ عقيدتهم التي يحبُونَ» في ظلّ هذا 
التظام الذي يشمُلٌ المسلِمَ وغيرٌ المسلمء في عدلٍ تامٌ. 


لا إداء فى لذن هد بين أرشَدُمِنَ لت َمَن يَكَمُرٌ بالطَدمْوتٍ 
موصن يكلَه سق وِأَسْتَسك بِالدووَ التق ل" أنيصام ها وأمَهحِيعُ عليمْ 4 


[البقرة: 505]. 
واعتبرٌ الأرضّ التي يسيطِرٌ عليها النظامٌ الإسلاميٌ وتحكمها 
الشَّرِيعَةٌ الإسلاميّةٌ هي «دار الإسلام» سواءٌ كان سكّانها من معبّئِقي 


7 ٍِ 5 5 5 عو 
عقيدّته كلهم أو كانَ بعضهم من معتنقي الدّياناتٍ الأخرئ.. واعتبرٌ 


0 هَْدَاالييت 00 
ا لي 
الإسلاميةٌ هي دارٌ الحرب أيّا كانَ سكَّانُها! 
يَيْرُكُ الأمرّ لشريعةٍ الغاب والنَّابٍ في العلاقاتٍ بِينَ دار 

الحرب ودار الإسلام. بل نظَّمَ هذه العلاقاتٍ تنظيمًا دقيقًاء يحَكُمُه 
الل والنظاقةٌ والاستقامةٌ. 

فدارٌ الإسلا وإلااطاتكرة على ميو وين وبع دار الخريه 
فهو العهدٌ لير والمكاف الميجفوط» لاغدة قود لا شان 
ولا مباغتةً ولا مفاجأة؛ إِلّا أن ينقَضِي الأجلء أو يَنْقَض العهدَ 
أَهلٌ دار الحرب. 

وإِمّا أن تكونّ هناك موادعةٌ ‏ بلا معاهدةٍ مؤقّتة - فهي 
الموادعةٌ إِلّا أن يُنبَدَ إلى أهل دارٍ الحرب - عند خوفٍ الخيانة - 
ويُعلَنُوا بانقضاء فترة الموادّعة. 

وَإِمّا أن تكونَ هي الحربُ.. وللحرب قيودٌ وضماناتٌ. فإن 
جِنحُوا للسّلم مؤيْرِينَ المعاهدةً والجزية والرّضَئ بالنظام الإسلاميٌ» 
ماخر انيع فى عنما اقلق «لاكتعلى عسي 


نا 


حي د جوم هه سم شحج سل جره ده دب برءه م ## 


علهدتٌ مهم ثم فصوت عَهُدَهمْ في كل مرو وهم لاينقوت *# فآ 


2 01 0 2ع كوم دي لوو سا 25 
0 في الحرب نترد يهم من خلفهم لعلهم يذكرونت +« و 

ا مه ا مح ل إل ب 6 ا ل ا ل ار ب د ا ري وى 4 

فرت من فوم خيانة فانِذ إِلَيّهِمَ عل سوا إِنْ الله لايحِبٌ انين * ولا 
1 6 لس سق كعم بغر عياب الع له 10 ص7 مماحيع اس 

يحَسَإنَ لذن كفرواً سَبِمُوأ إِنَّهُمْ لاجرو #وأعِدوا لهم ماا من 


ص بي ييه سه 4ه سيره للح علساي لس 


قو وَوَمين رْبَاظِ للخل ترهبوت حت بدو عدو 1 هِ وعدوحكم وءاخرين من 
دونهة لا مونم أله يحلمُهُمْ وَمَا تفقوأ من 0 
لَك وَاَنشْر لا ظلموت #وإن جَسَح اسل بسح ها وتوكلٌ عل الله 
هو أَلسَمِيع العم * [الأنفال: هه 11]. 
وأكلعل الوقاءبالعهدةقطك حابر در اوري الت 
نقضٌَ العهود: « وَأوَفا بهد نهدا عنهَدثُم ولاكة تمي اليد 


2 سح رو م 06 6 ا وسايء رار 


وَتكيرها وفل 0 لان ا 2 
َلَّى م لم اعري م 22 
وَلَامروا 6 3 ها من بعد هَوَّوَ أنكننا نتهِذوت 
0 جح 2 ماده مو - 
مني درل 0 0 قذي سير اكد إل هكب 

101100 هوم الْقيمَةٍ 


وبين ل 0 0 

فإذا كانت لحري فهي الحربٌ الي لا تُهِنَكُ فيها حرمةٌ؛ ولا 
يتل فيها صبىٌّ ولا شيحٌ ولا امرأةٌ؛ ولا يحرَّقٌ فيها زرعٌ» ولا يتلّفُ 
فيه ضَرِعٌ؛ ولا يمثّلُ فيها بإنسانِ؛ ولا تصيبٌ إِلّا المقاتلِينَ الّذِين 
يحملونٌ السّلاحَ في وجه المسلمين.. وهذهِ وصيةٌ أبي بكر لجيش 
أمناية وهبر ذاغك لبقاتلة اروم 


هل هنا آلتيت 0 3 

(لاتخوئواء ولا تغلُواء ولاتغدّرواء ولاتمثّلواء ولا تقّلوا طفلا 
صغيرًاء ولا شيخًا كبيرّاء ولا امرأة. ولا تَعقِروا نخلًا ولا تحرقوه. 
ولا تقطعوا شير ندر ولذ نيضرا قناء ولا بع إلا لماكلة 
وسوف تمرُونَ بأقوام قد فرّغوا أَنفسَهم في الصوامع؛ فدعُوهم وما 
فرّغوا أََشْسَهم له.. اندَفعوا باسم الله)... 

ولستٌ أنوي هنا استقصاءً قوان المع ار 
ودار الحربء ولابين المسلمينَ وسائر الأقوام. فهذا البحثٌ المجمل 
بك بان هنا مورب اتناأرية اذامل إلى العط العريضن اللي 
أقامّه الإسلامٌ في الأرضرء للتّعامل بين المعسكراتٍ المختلفة حيتُ 
لووكى لذلاك: الخد وجوة: كما كاتنت الال يزع سا نار الا 
بقانونٍ السّيففِ وحدّة أو قانونٍ الغاب والنَّابٍ فمن كان يملِكُ القوة 
كا شر لمحلالوالمعلزث لاحقوق لدعا الإطللاق! 

هذا الخط الإسلاميٌ العريضٌ لم يذهب ولم يُمحَ من واقع 
البشرية فقَدبداً العالمُ في القرنٍ السّابِعَ عشرٌ الميلاديّ (القرن العننين 
عشرٌ الهجريّ) في التعامّلٍ على أساس من القانون! وأخدٌ يخطو 
خطواتٍ متواليةً في «القانون الدَّولِيَّ وجعلٌ يحاولٌ إقامة هيئاتٍ ذولي 


- 
ع 


01 3 0 لقت سه ا 0 55 0 2 
للتحكيم في القرنٍ التاسعٌ عشرّء وظلت هذه التشكيلات تتأرجَح بين 


20 ريه سكي 5-5 
اجاح والفشَّلٍ بن ١‏ الحمظة الطافيرة .وتات ,كدوت قو 
وضخمةٌ في القوانين الدوليّة. 

ومن ثمّ لم تلد الأنظمةٌ التي جاء بها الإسلامٌ غريبةٌ غربتها يوم 
ا «مشقيفة أن البشرية لم ار فِعْ قط إلى المستوى الأخلاقيٌ الي 
بلعّته الجماعةٌ المسلمةٌ في التعاملٍ الواقعيّ. 


3 


نْ نكساتٍ قويةٌ قد وقعّث في هذا العصر حتى م 


2 > 
000 


وحفيفة 
ا ل 1 
الغرية ذالها شر إعلاق الترب: وققن: الساهداهه اناد 
الموادعاتٍ! وأصبح الآمرٌ غِيلَةَ أشدّ من حال الوحوش في الغاب! 

ودين أن ان م الحرب 0 لم ترتفع قط عن 

8 00 

/ 0 7 7 3 و 
الفكر والعقيدة والخير والعدل والصلاح التي يستهدفها الجهاد 
في الإسلام. 

كل هذا صحيحٌ» ولكنّ خط التعاملٍ الدوليٌ على أساسٍ 
من القانونٍ المعروفٍ لجميع الأطراف.. قد وجدَ. أوجدَهُ 
الإسلامُ لأَوَّلِ مرة. وخطَّهُ في حياة البشريّة ذلكَ المنهج الإلهي 
القويم الرفيع. 


عر هذا ليت 00 

فإذا خوطبّت البشريّة مرة أخرئ بهذا المنهج لم يكن هذا 
النكطا ريا علبها ول تانظل أسقه الكعلدة للقي 
غريبة على البشريّة الواغلّة في مستنقع الجاهليّة» فترة من الزَّمانٍ. 

أصل الفط وضوركه لع تكون غريا ولاسمسكرة 

والإسلام الذي اعتمّدَ أَوَّلَ مرةٍ على رصيدٍ الفطرّة وحدّهُ 
في إقرارٍ مبادئه» ورسم خطوطهء سيعتيدٌ في الجولة القادمةٍ 
علئ ذلك الرصيدٍ. ويعتمِدٌ إلئ جانيه على تلك التَجاربٍ الواقعةٍ 
المعهودة. وسيكونُ ‏ بإِذنٍ الله أقدرٌ علىئ استئنافٍ خطواته من 
جديدٍ.. بهذا الرّصِيدٍ. 


حا 


وبعدٌء فإنّا لا نملك في هذا البحثِ المجمّل أن نمضي أكثرٌ 
من هذا في الحديثِ عن الخطوط العريضّةٍ الّتي خطّها الإسلامٌ في 
حياة البشريّة وتاريخها وواقعهاء والّي لم تكن معروفةٌ من قبل ولا 
مألوفة» والّي يقي متها ملام وآفاق في حياة البشره مهما تكن 
باهتةً. ومهما تكَنْ منحرفة» ومهما تكَنْ هابطة عن القمّة السَامِفَةٍ 
الي ارمع إليها النَّاسُ في ظلّ المنهّج الإلهيّ القويم. 

فهذه النماذجٌ القليلّةٌ الي أّرنا إليها تصنّحٌ إشارةً إلى 
عشراتٍ الخطوط العريضّة التي أَقرّها ذلك المنهّجُ. بعد أن أَنسَأها 


2 


لفاك ويمكنالقياسٌ عليها في شي جوانب الحياة البشريّة 


لان 


5-5 كتاآلتيت 0-0 
ولكنّ الكلمَةً الي لا بْدَ أن تقال في ختام هذا البحثِ المجمّل» 
كي لا يغترٌ الذّعاةٌ إلى الله» وإلى منهّج الله بهذه العوامل المساعدة» 
ووقتر] عد الأعة كاملةً لأشواك الطَّرِيقَ وعوائقه.. 
هذه الكلمّة ينبغي أن تكونَ عن الخطوط المضادَةء وعن 
عوائق الطَّرِيق الكأداء!) 


إِنَّ الركامَ الذي يرِينُ على الفطرَةٍ أَثْقَلُ وأظلَمُ. فالجاهليّاتُ 
السيي كانت جاهليّاتِ جهلٍ وسذاجةٍ وفتوّةٍ. 


الحاضرةٌ فجاهليةٌ علم! وتعقيد! واستهتار! 
إن الفتنة بفتوحات العلم 5 القرنينٍ الثامنَ عشرّ والتاسع 
عشرٌ الميلاديين كانت فتند طاغيةً. والهروبٌُ من الكنيسَة» ومن 
ِل الكنيسَةٍ الذي تصولُ باسوه وتجولٌ» وتحرقٌ العلماء» وتعذَّبُ 
المفكرينَ» وتناهض النّهضات.. كان هروبًا مجنونًا آبقَا لا يلي 
علئ شيء؛ ولا يقي علئ مقدََّسِ! 
قيقة حقيفة إن العلمَ ذاتّه منذ مطلّع هذا القون قد أَخَد يقوذ كاذ 
العلماءٍ الى الله من جديدٍ. والفطرَةٌ لني أشقاها الصَّربُ في الثَيه 


2 0 عفار ا 
)١(‏ «الكأدَاءً »: الشدة . وعقبّة كأداء : صعبة المرتقى . 


2 
إ 


ل 
قد بدأ مذو غلبها التعث والحية الى اللهمن تحديك.. ولك كلك 
الف ناكرال فى علشوانها. وقد ينقهي هذا القرث عله قبل أن تظهر 
البوادِرٌ الكاملة لعودّة القطيع الشاردٍ من التيه البعيد. 
مرخكض» 

والحياةٌ الذّنيا قد اتسحّث رُقِعَيُها في حسٌ النَّاسِ وواقعهم! 
الستف أ قكتيا نما امتتحدتنه الحضارةٌ من وسائلٍ الحياةٍ والمتاع 
والاستقرارٍ في الأرضء وأحسّ النَّاسُ بضخامة هذه الحياة في 
واقعهم وفي مشاعرهم سواء. وأَضافَتٍِ العلومٌ والثّقافاتثُ والفنون 
والهواياث مساحاتٍ ضخمةً إلى رقعةٍ الحياة في واقع التّاسِ وفي 
مشاعرهم سواء! 1 

ولو قامَ هذا كله علئ أساس من المعرقَةِ بالله؛ وبخصائص 
اللو وخخصائص العبوديّة, وعلىئ أساس من الحقيمَة العميقة: 
حقيقة أَنَّ الله هو الذي استخلّف الإنسانَ في الأرض» وسخَّر له 
ما فيهاء وزوّده بالمواهب والاستعدادات الي تعيئُه على الخلافق 
رمه الاطيات الساةك): .ونه مبتلئ في هذا كله ليحاسَبَ في 
الرعويام وعوردم. 


لو قامَ فا كلد على هذا الأساس اصعيم ؛ لكانت هذه 
الساه ا كت الجدبيدة الي أفناقها العلمُ وأفيانتها الحفار :: 


1 هنا ليت 2:07 
لرقعةٍ الحياة في واقع النَّْسِ ومشاعرهم. . مساحاتٍ تُضافٌ إلى 
رقعةٍ الإيمان» وتزيدٌ النَّاسَ قربا من الله ومنهّجه القويم الممثّلٍ 
في الإسلام. 

ولكِنَّ هذا كلَُ نّم قامَ علئ أأساس الهروب من الكنيسَةٍ الطاغية 
ومن إلهها الذي تِستَطِيلُ به على النّاسِ! فكانّتْ هذه الإضاقةٌ إلى 


2 
هو سا مو نا 


رقع الحياة مبِعِدَةَ عن الله» وعقبةَ في الطريق إليهء ينبي أن يحسِب 
حبانها الدسا! 
قيقة حقيقةً إنَّ البشريّةٌ قد شقيت وتعبّت من حمل هذه الحضارة 

المادية والمضيٌ في متاهها المترف. وحقيقةً إن الفساة والانحلال 
والأمراضٌ العصبيّةَ والنفسيّة والشذودً العقلِيٌّ والجنييّ» وآثارٌ 
ذلك كلَهُ تدر في جسم هذه الحضارة» وتُشقِي الي والأفراقة 
وتفخ الأتقلم يمي على اله والفساووالامار.. 

ولكنّ البشرية ما تزالُ في هياجها الحيواني» وفي خمارها 
اللجتروة وف وها القعر رتوب وقد يقوري هذا لقو نافيل 
أن تتفبّح العيونُ فعلّا وتصحُوّ الأدمغةٌ من هذا الخُمارِ وتكف 
البشريّة أو تفكُرٌ في أن تكنف عن هذا الذَّوار! 


٠» م‎ 


عا 
إ 


5 ويعَدُ عرق 

وكانتٍ الجاهليّاتٌ الأول قريبة العهدٍ بالبداوق» فيها فته 
البداوة وجدّها على كل حال. 

كانّثْ للنّاسِ تقاليد؛ وكائَتْ أخلاقٌ الفتوّةٍ في الغالب تحكُمٌ 
تصرٌّفاتٍ النَّاسِ. 

وعلئ قدر ما كانّتُ هذه الفتوَّةٌ تجعل المعركة بين أصحاب 
الدَّعوةٍ وأصحاب الجاهلية قاسيةً وعنيفةً فإنّهاكانّتْ تجعَلّها مكشوفةً 
وصريحة.. كانّت الفطرةٌ قريبة.. تلبّي وتجيبٌ» من قريب» من وراء 
العناد والكبرياء.. وكانَ هناك الجدٌ الصارمٌ في الكُف رأ الإيمانٍ سواءً.. 

وهذا علئ كل ما يثيرّه من المتاعب. خيرٌ من الميوعة 
والاستهتار وعدم المبالاة! 

والبشريّةٌ اليومَ تعاني من التميّع والاستهتار والاستخفافٍ 
بكلّ عقيدةٍ وكلّ رأي وكلٌ مذهب. كما تعاني من نفاقٍ القلب. 
وكيد الضَّعفِ وخبث الاحتيال! 

وكلها عقباتٌ في طريقٍ الدّعوةٍ إلى الله ومعوقاتٌ عن 
الاستقامة على منهّج الله. 


لان 


لتكشبورضة 


25 ددا الثلوت. 3 
وغرة هذا كل من لوته ومن ألوان قتا ءات ينغي ألا نهوّنَ من 
شأنِهء كي لا يغترٌ الدّعاةٌ إلى الله بالعوامل المساعدق ثم لا يتزوّدوا 


كلَّ الزاد.. 


فزق واتحة ب ال اللقرى, إله الشعوة بالق غلا ع اق 
نه التعامل مباشرةً مم الله. . والثّقةٌ المطلقَةٌ بوعده الجازم الحاسم: 


3 


7 


#وكات حَفًا علَيِمَا تَضَرٌ اَلْمُؤمِنِينَ 4 [الروم: 47]. 

والأمث كله هو أت القصية المومتة الى انق تاف بد الله. 
ثمّ تمضي في الطَّريق. وعدٌ الله لها هو واقِعُها الذي لا واقعَ غيرُه 
ومرضاةٌ الله هي هدفها الأول وهدفها الأخيز. 

وهذه الحُصبةٌ التي تجري بها سُنةٌ الله في تحقيق منهّج الله 
وهي الي تنفْضُ ركام الجاهليّة عن الفطرة» وهي التي يتمثّل فيها 
ا رسيس 

د َلك ين مح شا ميا ف ال كلطلزوا كنك كان 


3 < سد ل 1 2 - لعو يي عظلة قم 
عَِقَبَةُ الَْكَديِينَ * هذا يان دين وَهُدَى وَمَوْعِظة لتقي #ولا مَهِنُوأ 


ك2 


ان 


١١ وعدا‎ 5 


سم مع يه هو 
ن يمسسسكم فرح فَقَدٌ مَسّ 


أه-ه 
< 02 


عيى خ عم خب عا م ل > 2< 
ولا نحَرَنواً وأند نسم الَْعَلوَنَ إن كثّم مُؤْمِنِينَ *! 
ممم مساح فو ان 2 وح 000 وح 6س 
القوم قر رح مشلهء وتِلك ١‏ 
قد 
دع سد بغر عر 00 5002 م وصت. ل ساس تره 
ءامنوأ وَيتَحِدَ منحج شهدا وَأللّهُ لاحب لين #وليمخص الله الذين | منوأ 


للا 


ويمحقا كتفريرت # [آل عمران: /ا١41-1١].‏ 
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